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م لد سه ررم 
هذا المخطوط 


لقد شاءت الصدف السعيدة أن أعثر وأنا آتفحص في خزانة الوالد 
الشيخ سيدي علي النيفر رحمه الله تعالى على نسخة من مسوّدة هذا 
المخطوط كان قد استعاره للاطلاع عليه من شيخه وقريبه العلامة 
المرحوم الشيخ محمد البشير النيفرالذي كان يلكه ويحتفظ به في 
خزانته وتولى الوالد رحمه الله نسخه بخطه بأمانة مشيرا إلى ما فيه 
من نقص وفراغات. 

ومعلوم أن مسودة هذا المخطوط الذي ألفه الشيخ محمد بيرم 
الأابع عليه رحمة الله تعالى لا يوجد لها نظير في الکتبات العمومية 


١‏ أي الخاصة فيما نعلم عدا هذه النسخة الفريدة التي هي من ممتلكات 


مط | 02 تا 


کل جا ر 
0 5 
1 93 
نا هر 
بجامع حمود انا اللوادي) . وو 


عد لس لاس مال ان نت ریا ما ۳ 
القطعة الوجودة متها بخط المؤلف رحمه الله هي مسو ولا یعرف غیرها بين أهل 
العلم؟ «انتهى ما جاء من تعلیق بکتاب معالم التوحيد » 
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والمطلع على هذا المخطوط يدرك أن الشيخ بيرم كان في نيته أن 
يتولى الترجمة,لتبائر الخطباء والأئمة الذين تداولوا على الخطابة 
والإمامة بالجوائع الحنفية الکبری بتونس . وهي جامع القصر - 
اجا < وجامع القصبة ‏ والجامع الباشي المعروف بجامع 
حمودة باشا -رجامع محمد باي الرادي المعاؤف بجامع سيدي 
محرز- وال »الین القزوف بالجامع الجديد ‏ وجامع الوزیر 
يوسف صاحب الطابع” 

إلا أننا لسبب لا نعرفه؛ كلعل كث ر“ آشخاله الهيبة من فضاء 


وفتوى ومشيخة إسلام وقصر عمره؟اكتفى رح الله تالشرجمة « 


للخطباء والائمة لثلائة جوامع فحسب وهي “جائ القصر - وامحاع 
اليوسفي ‏ وجامع القصبة مورف عند اتمه ا وو جازم 
بعد أن شرع في ذلك بكتابة بعض الأسطر . 
وقد بلغ عدد الخطاء لا الذي ری شخ مرجم لهم 
كل حسب أهميته العلمية والاجتماعية -39- تسعة ثلاثين إماما حطیبا . 
أما في خصوص تاريخ كتابة هذا المخطوط فقد ذكر الشيخ بيرم 
عند الترجمة خطباء وأية جامع القصبة أنه كان من بيتهم في تاريخ 
كتابته إذ قال : «فأنا إمامه في التاريخ الذي هو غرة جمادى الأولى 
عام 1869 هه ما لا يدع مجال للشك في أن تأليفه لهذا الخطوط 
يعود لذلك التاریخ». 
وان الطلع على هذا الخطوط رغم صغر حجمه ليدرك کم هو 
غني بالعلومات الشخصية للمترجم لهم وکم يحتوي کذلك من 
(1) انظر صفحة 113 من الکتاب 


| 17 - 18 - 19 - عند الترجمة للشيخ الولف وذکر آثاره 


معلومات تاريخية واجتماعية للعصرالذي تولی فيه الترجم لهم القیام 
چهمتهم النبيلة . تمكن الباحین من استتتاج ما يرومون إليه من 
معرفة کل حسب اختصاصه 

وإننا إذ نبادر بنشر هذه الورقات الهامة من هذا الخطوط الفرید 
فالغاية من ذلك کشف الغطاء و مسح الغبار عن تآليف بعض الأفذاذ 
من علماء هذه الامة التي كان ولا يزال یزخربها تاریخنا وتعج بها 
مكتياتنا . 

ونحن تأمل أن يقيض الله من الباحتین من یسعی إلى نشر 
البعض منها للتحقيق أو الدراسة حتى يعلم الشباب خاصة أن من بين 
أفراد أمتنا الذين عفى عنهم الدهر من هو جدير بالبحث في آثاره 
وإبراز مكنوناتها من الخزائن المهملة في الکتبات العامة أو الخاصة . 


۳ ونذکرآخیرا وتماما للفائدة ولزيادة التعريف بمخطوطنا ما أورده 


الدكتور أحمْي عبد السلام بكتابه ۸ الورخون التونسيون في القرون 
إذ يقول!© : 

« كان متحمد بيرم البائ "مئل أبيه وجده شغوفا بالتاريخ . وقد 
رأينا أنمرأكمل تنظومةابیرم الثاني التي استعرض فيها السلاطين 
العثمانيين.. كما شرع في تأليف يترجم فيه خطبا و أية أهم الجوامع 
بتونس . ولقدراختار لهذه الرسالة عنوان ١‏ التراجم المهمة 
للخطباء والأية » وهي رسالةرلم تعرف إلا تیم ولم‌یکتب منها 
صاحبها إلا قطعة فبقیت منقوصة في النشخة التق ظن محمد بن 
الخوجة أنها بخط المؤلف والتي اعتمدها فيظذة مقالات . في كتابه 
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(1) راجع من ص 337 


ناريخ ١‏ معالم التوحيد في القديم والجديد » وهو كتاب يؤرخ لبيوت 
2 + 
رجه السلام بان مسودة التراجم الأصلية على 
خا البق تة ا 
التوحيا 
ربیخ رم a‏ 
الأية والخطباء في جوأمع,الحتمبة اليتبعة الهمة بالعاصمة . وکان 
يريد الترجمة لهم ترجمة مستوفاة لا لاتعظه من قلة اهتمام مواطنیه 
بحياة رجال العلم والدین ما لم تختلظ بيعياة الأمراء ولا کانت هذه 
المعلومات مفقودة ف في المؤلفات السابقة له فتَكيرّاى إل یبیج فيع 
إقصاء بعض الأيمة بدعوى أن فضلهم محدود وکان یعتژمترتلییب. 
الجوامع على حسب تواريخ تأسيسها وترتيب الأية الخطباء علي بت 
وفيائهم . لكنه لم ینجاوزالفصول التي تتعرض إلى إلى ابمراتع الأولى . 
جامع القصر وجامع القصبة وجامع يوسف داي. أما الرابع وهو 
جامع حمودة باشا المرادي فقد خط بضعة أسطر في الفصل المتعلق به 
ثم توقف تحريره فجأة . وفي النص ثغرات ۰ خاصة بعض التواريخ 
الناقصة قيل إن المؤلف أبقى لها بياضا في المخطوطة الأصلية ما يثبت 
أنها مسودة كان ينوي مراجعتها وإتمامها. 
ويتوصل الدكتور إلى استنتاج أن بيرم الرابع حررفي وقت واحد 
الفصول الثلاثة التي وصلتنا . إذ يحتوي الأول علي تراجم أهة 
جامع القصر وينتهي في 15 رمضان 1271 ه غرة جوان 1855م بذكر 
وفاة محمد الأتي 1 ويتعلق الثاني بجامع القصبة ويبدو أنه استوفاه 
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أيضا إذ أن الصفحات الأخيرة منه والمخصصة لأحد الأية المعاصرين 
تحمل تاريخ ربيع الثاني 1269ه جانفي - فيفري 1858م . أما الثالث 
فيبدأ ‏ حسب النسخة التي بين أيدينا . وهي نسخة محمد بن الخوجة 
- بعد ثغرة لا ندري بالتدقيق هل كانت موجودة بالاصل. ينتهي 
بذكر تاريخ تحرير الأسطر الأخيرة وهو غرة جمادى الأولى 1269ه 
فيفري 1858م وكما رأينا فإن الفصل الذي كان من المفروض أن 
يتعرض فيه إلى جامع حمودة باشا لم يكد يشرع فيه . 

ويضيف : فنحن إذن بإزاء تأليف لبث صاحبه في جمعه سنوات 
عديدة بحسب ما توفر له من مواد ووقت فراغ . ويبدو أنه لم 
يتواصل العمل فيه بعد منتصف رمضان سنة 1271ه أول جوان 


1855م . وفي هذا التاريخ مات أحمد باي وتولى محمد بای « 1855 


١ 9‏ . وكان محمد بيرم الرابع صهره ومستشاره . وفي عهد هذا 


| الأمير إلى وفاة المؤلف سنة 1861م لم يتوفر له الوقت للقيام بأعمال 
7 الو لنازيخي العمتن 


تراجم أية الجوامع الحنفية بتونس 
ویختم الدکتوّعبد السلام هذه اللمحة المفيدة بقوله : 

بر وعلى كل فهذه الرسالة ‏ كما وصلتنا على عللاتها لا تخلو من 
الاهمية . فهي تحتو على معلومات ع الجوامع الحيفية لا توجد 
في المؤلفات السابقة لها ۰ وبكضر ارجم لهم لا:يوجد"تراجمهم في 
غيرها وهي المصدر الوحيد الذي فعض |لتفاصیل عن غيرهم . 
ذلك أن بيرم الرابع كانت لديه وثائق:نإدرة والكثير“فنها بخط المترجم 
لهم أخذ منها تفصيلات لم تكن في مكثأول مؤلفين آخرين . من 
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ذلك بالخصوص بعض الأبيات أو بعض الفقرات النثرية التي يذكرها 
في الغالب بالرأجوع إلى نصوص مكتوبة بخط أصحابها اطلع عليها 
ند حدیثه عن أحمد الطرودي خطيب جامع 
باردوافي عنيلاحسين بن علي ؤسس الدولة الحسينية يذكر بعض 
التواريخ التي حطها ذلك الشيخ على كتب كان یلکها . كما أن 
الترجمة التي خصصتها لمتكم لنا تفاصيل خاصة عن دراساته 
وعن اشتغاله بخطة التدريكى 4 5 

ولئن كانت القطعة التي خلفها لت بترم الرابع من «التواجم الهمة» 
وهي في 24 ورقة ج ي 
الكتاب فهي في رأينا تستحق أن تشد انتباه كل من یستعلی إلى معرفة 
الكياة الفكرية بتوتس مفصلة خلال القرون الثلاثة الأحير ة١‏ )ا 


محمد المختار النيفر 


۳ 


(1) انتهی قول الأستاذ عبد السلام 
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ما كان منّءالفورض أن یشتمل,علیه" € 


الأسرة البيرمية 

الاسرة البيرمية هي آسرة ترکیه الاصل قدم موسسها من 
القسطنطينية إلى تونس غازیا مع الوزیر القائد سنان باشا لطرد الاسبان 
من مدينة حلق الوادي وتخلیص البلاد التونسية منهم سنة 981ه 
4م وبعد الانتهاء من طرد الاسبان استقر هذا الجد بتونس وتزوج 
بالسيدة جنات بنت الحاج حسن کحل العيون التي أمها من آل 
الشريفب» وهي الشريفة السيدة حسينة بنت محمد بن أبي القاسم بن 
محمد بن علي بن الحسن بن أحمد الشریف الهندي»* ثم ارتبط 
خلفه من أفراد عائلته البيرمية بعد ذلك عن طريق الزواج والمصاهرة 
بسراة القوم التونسیینهن أمراء وأماجد وعلماء وأشراف . 

7 . 
يذكر ارخ الألستاذ الصادق الزمرلي رحمه الله في كتابه «أعلام 


... تونسیون» تمحققا نب والدة بيرم الأول 


3) بؤكد ذلك الدكتور أحمد عب راللام في كتابه « المؤرخون اتونسيونهفي القرون 17 - 18- 19 
بصفحة 328 إذ يقول عند ترجه لتد يلم الأول ٠‏ .. وكائت أمدابنة للحاج حسن کحل ‏ . 
العيون وللشريفة حسيئة بنت محمد بن بي الفاستع بن محفلاّن علي بن الحسن بن أحمد 
الشريف الهندي . ويضيف قائلا أن آل الشريّقك"كانوا,انتوظتوا بتونس وعلي رأسهم احسد 
الشريف الذي يُميز عن حَمّلة هذا لام اما عابشا ولقد كان من بن نراد هذه 
الأسرة عدد من تولوا الخطبة يالجاء الأمشؤلتونس ٠‏ ويفصل تیم تلك أسي البيارمة 

رغم أصلهم التركي ‏ في عداد الاشراف ءا 
(3) طبعة دار الغرب الاسلامي سئة 1986 «تعریب رتحقیق الأستاذ حمادي الساحلي» عند الترجمة 
للشیخ محمد بيرم الخامس صن 87 
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«أما أم جده محمد بيرم الأول فهي السيدة الشريفة الحسنية 
ابئة أحد الأشبراف القادمين إلى تونس» وبناء على هذا النسب الشريف 
فقد كان,إلذاكور من دّريتها یحظون باحترام خاص من أهالي تونس 
شدید‌التعلقی بال البيتِ» وقد تولوا مدة تزيد عن التسعين 
سنة فقابة الاشراب ومشيخة الاسلام اعتباژا لقامهم الديني ! 
ولزيادة التقویف بهلء العائلة نذکر ماكتبه الشيخ محمد بيرم 
5 ترجم فية“لعائلته ولنفب*) فلقد بدأ الترجمة 
بقوله : 5 
« اعلم أن هذا الفقیر- يعني نفس هك موش ي هذا التحریر ۰ هبو 


محمد بن محمد بن حسين بن أحمد بن مکمد یر حسين بن نیام . * 


أما الجد الأعلى فكان من جند السلطان الأعظم سیم بن سلیمان 
الحادي عشر من ملوك آل عثمان . قدم لمحروسة توس في جتتلة 


العساكر التصورة الموجهة من دار الاسلام قسطنطينية العظمى صحبة | 


الوزير المعظم أبي الفتوح سنان باشا لفتح قلعة حلق الواد واستنقاذ 
البلد من أسر الاصبنیول سنة إحدى وثمانين وتسعمائة فأبلى في 
ذلك مع من أبلى من المجاهدين حتي جاء نصر الله والفتح». 
ويردف الشيخ المترجم إلى ذلك قوله : 
« وقد آشرت في قصيدتي الوسومة بعقد الدر والرجان في سلاطين 
آل عثمان الآنية إن شاء الله تعالى من هذا المجموع من الوضع اللائق 
عند التعرض لذكره حيث قلت : 
(4) وقد أطلعني على نسخة قلمية من مسودة هذا الخطوط أحد أفراد العائلة البيرمية هو القاضي 
الفاضل آخونا العزیز سيدي محمد الهادي بيرم. 
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وأحتى به الرحمان تونس عندما 
تا وت 
فش بضبعي سعلها فأقامه 
وکان بقهر الأسر صاحب مجلم 
ولا تم الفتح الأعلى . والتصر الباهر الأجلی . الذي هو بقول 
أبي منصور الثعالبي : 
فيا لك من فتح غدا زينة العلا 
وواسطة الدنيا وفائدة العصر 
وقد آبقی الوزیر العظیم عندما آجمع على العود الأحمد للحضرة 


| آمورها .ر يقول الشیخ بيرم الثاني 


« فكان الجد المذكور ممن أبقي بها فاستوطنها وتزوج من آل ابن 
| الأبار ذلك العالم الفاضل الناظم الناثر صاحب القصيدة الغراء الطائرة 


* تیمها ا 


درل بخبلاک یل الله أندلسا 

إن السبیل إلى منجاتها درسا 

وآمهرها فیما تاقلهخلف بیتنا عن"شلفهم آربعة آلاف ريال . 

«ویحقق الترجم أن جده الذکوژ سکن بربظق بات السويقة منها 
إلى أن قضی نحبه ولقي ربه . ودفن تولخ البركة آبي العباس 
أحمد الرصاص لكان جواره له مغ,أنه قد كان جدد من بنائها ما 
اندرس » وآظهر من معالها ما انطمس . وأما ابنه حسين فکان من 
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اتظم في سلك أهل العلم والفضل ودخل في حدهم التام بالجنس 
والفصل؟ يي ج) 

جنال يرجم أن امد حسينا : 

:بيات مرب کی نامه ود هراسه ٠‏ وواضع 

علافة الشف غلى راسه؛ 

ویتوضح من كل دّمالتراجم DAN‏ 
مب ٠‏ نعة الك کید ال رادها ف أول ال 
بالوظائف العسكرية ثم انما تيحص ل اللوم واشتخلوا بالوظائف 
الدينية با جوامع الحنفية قبل أن يحتلواً آزفع الناصب العلمية كالتدريلق 


بجامع الزيتونة وبالدارس التعليمية ثم انقلرا إلى الوظائف الشرعية” 


من إفتاء وقضاء ومشيخة الاسلام على المذهب المي لع منهم 


علماء » فطاحل من جهابذة هذا المذهب الذي ورثوا انتهالجه من أسلافهم ۱ 


قبل قدومهم إلى تونس . 

وتولى أربعة منهم الخطط الشرعية السامية الواحد بعد الآخر أبا 
عن جد سموا كلهم باسم محمد . فكان جدهم وباني مجدهم 
العلمي الشيخ محمد بيرم الأول ٠‏ ويليه ابنه الشيخ محمد بيرم 
الثاني ۰ ويليه حفيده الشيخ محمد بيرم الثالث . ويليه ابن هذا 
الاخیرمترجمنا الشيخ محمد بيرم الرابع صاحب مخطوط « التراجم 
المهمة للخطباء والأئمة الذي هو بين أيديكم » ثم كان بعدهم الشيخ 
محمد بيرم الخامس صاحب كتاب «صفوة الاعتبار» وهو حفيد الشيخ 
محمد بيرم الثالث وابن الشيخ مصطفى بيرم شقيق الشيخ محمد بيرم 
الرابع . 
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وقد تولى بعض البيارمة إلى جانب الخطط العلمية اللامعة خطة 
إمامة جامع الزيتونة ونقابة الاشراف لكونهم من سلالة جدتهم 
الشريفة المنتسبة للبيت النبوي الشريف التي كرناها سابقا 


۷ 


توجمة الشیخ محمب بيرم الرابع 


سنعتمد بحول الله کی «الثرجتة شخ على أرليمة مولفین کانوا 


ترجموا له عند التعرض له في تا 


تالیفهم. راو هنم الصادر کتیاب 
«عنوان الأريب عما نشأ بالبلاد التونسية مالم دیب ۸ تألیفت جدنا 
العالم الآديب الشيخ محمد النیفر. وثاني هذه امضادر کتاب « إتحاف 
أهل الزمان بأخبار أهل ملوك تونس وعهد الأمان » لاشیخ اللورخ 
أحمد بن أبي الضیاف . وثالئها کتاب ١‏ مسامرات الظریف بسن 
لتعريف » للشيخ محمد بن عثمان السنوسي . ورابع هذه الضادرما 
جاء بمخطوطنا هذا عندما ترجم الشيخ لنفسه بوصفه أحد الأئمة 
الخطباء بجامع سيدي يوسف بتونس. 

ولنبد أ بما جاء ابکتاب عنوان الأريب عما نشأ بالبلاد التونسية من 
عالم أديب للشيخ محمد النيفر'. الذي ألفه العلامة المؤرخ جدنا 
المرحوم الشيخ محمد النيفر عند الترجمة له بكتابه المذكور واستدرك 
عليه والدنا العلامة الأديب الرحوم الشيخ علي النیفر * يقول المؤلف: 


(4) انظر الصفحتين 852 853 من الجزء الثاني من كتاب عنوان الاریب طبع دار الغرب الاسلامي 
ببيروت 1996 
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«ولد هذاالفاضل سنة 1220ه ونشأ بين يدي أبيه » في بيت مجده 
النبيه » واصطفاه جده الشيخ أبو عبد الله محمد بيرم ال 
في العناية به حتى لقد كان يلقنه السائل وهو مضطجع بفراشه . 
وطلب العلم عن نحارير عصره» وجهابذة مصره» فأحرز فيه ما 
أحرز » وجلى في ميادين العلم وبرز» وشاد صروح مجده ۰ زيادة 
على بناء أبيه وجده » فتصدر للتدريس فنثر الدرء وأتي من التحرير 
والتحبير با بهر ۰ ثم ولي الفتوى في حياة جده الثاني إقرارا لعينه 
على حداثة سنه ۰ فان الأمير حسين باي لما عاد الشيخ الشاني في 
مرض وفاته أخبره لما أراد وداعه أنه أولى حفيده صاحب الترجمة 
الفتوى . 
وبعد موته لبس شعارها فجلى في ميدانها » وعد من الراسخين» 
وسائق آعلامها السابقين ۰ ولا توفي والده عن رئاسة الفتؤى الحنفية 
0 ركان الرشح ويره من تقدمه فيالفتوي » أولاه الأميزأحمذ باشا 
وة الفترى اطتفية ونقابة البيادة الاشراف عوض والده . وتولی 
خطابة جاع صاحب الطابغ»ث ثم الجامع اليوسفي . 
وهو من لب بشیخ الإسلام في تونس » فان هذا اللقب لم 
يكن تحتى رفخم الْأميرأحمد باشا الألقاب بإيالته الصّغقيره يضاهي 
امنا ماه اسن اوور ج ي کرزا 


سمورا ١‏ ولقبه بشيخ الاسلام . ۱ 5 
وکان الإمر قرب ويستشيره في الهم وتا انی العطايا » 
ولا ولي الأمير محمد باشا وكان صاحب الترجمة صهره قد تزوج 
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الأمير آخته قرته » وجعل أمر الخطط الدينية إليه » فلا يتولى أحد 
منها شیثا لا بانتخابه . 
تور له نصا فتاتي الستحقین آوامراخطط مين غیر 

میا 4 

يحب |جراء المواند على سنتها » فکان یلزم الشهود والدرسین 
بلازمة زيهم أَخاض بَامَل العلم,والعدالة؛ ويشتد على التساهل في 
ذلك . U‏ 

وكان خليقا بالرئاسة » كام ل المررءة » وقورا مهيا ذا همة عالية 


ونفس أبية » لا يشق غباره في الشعر والتعر» :جني كان الأميريمحمد 


باشا ربا التجأ إلى أدبه الرائق عند المهام » ولا وود" 
الفاسية على الأمير المذكور في غرض التهنئة بالإمارة 


یلید 
احج فماوش 


ميدان الكتابة الشيخ أحمد بن أبي الضیاف عن المواب عنه وأشار | 


على الامیر أن يكل الجواب عنه إلى صاحب الترجمة » فأجاب عنه ۱ 
نثرا وشعرا با هو واسطة قلادة الأدب . والأمر في ترتيب الديوان 
الشرعي من إنشائه ۰ وغير ذلك من الأغراض . 

ومن تآليفه تراجم خطباء الحنفية ۸ وهو الكتاب الذي بين أيدينا » 
وكئاب سماه الجواهر السنية في شعر المتأخرين » ورسالة شرح فيها 
قواعد عهد الأمان ۰ ومحررات فقهية في مسائل مهمة » وله كنائيش 
كثيرة مشحونة بالفوائد والأدب . وما زال يرفل في علاه ويتجمل من 
فضله بحلاه ۰ إلى أن توفاه الله عليه رحمة الله. 
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2- أما الكتاب الثانى وهوللعلامة الأديب المؤرخ الرحوم الشيخ 
أحمد بن أبي الضياف عند الترجمة للشيخ المؤلف في كتابه « تحاف 
أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان* يقول معرفا به : 

« هو شيخ الاسلام أبو عبد الله محمد بن شيخ الإسلام أبي عبد 
الله محمد ابن شيخ الأسلام أبي عبد الله محمد ابن شيخ الاسلام 
أبي عبد الله محمد بن حسين بيرم . ولد هذا الفاضل ليلة الاثنين آخر 
جمادى الأولى سنة 1220ه 26أوت 5 م ونشأ بين يدي أبيه واستاثر 
به جده وأخذ عنه الفقه الحنفي وأصوله » وأخذ عن شيخنا أبي 
إسحاق إبراهيم الرياحي في جامع صاحب الطابع . وشيخنا أبي 
العباس الاّي . وشيخنا أبي عبد الله محمد بن ملوكة ٠‏ وشيخنا أبي 
زيد عبد الرحمان الكامل . وجنى ثمار التحصيل بغير استناد لاصله 
الأصيل 

ودرس بالجامع الاعظغ ۰ والمدرسة العنقية والباشية » وتقدم لخطة 
الفتوی ونا اہ مرژوسا لابیه ۰ فاخذ رایتها باليمين » وسابق 
في میذانها السابقین. وغل فيها من الراسخین ۰ وعارض باه في 
تالس الحكم »ربا آوتي من حدة:الفهم . وتقدم للخطبة بجامع 
الوزير أبي المحاسن وتف صاچب الطابع فجلی یر یدین خطباء» 
كما جلى في ميادين الادباء > کل يخ ابام اليوسفي . 
وكان المشير أبو العباس أحمد باي بستشبرهویدنیه » ويسرع إلى 

ی 


(5) انظر الجزء الثامن من الکتاب صفحة 124 وما پعدها . 
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بلوغ أمانيه » ويصله ويغنيه » وبکل إجلال يعنيه . وامتحن في آخر 
أمره با امتخنبه جده وهو انتخاب عدد معين من الشهود » فسخطه 
كير بؤامل اللاك وسلقثه الألسنة الحداد » وأنى للمخلوق 
Sh u‏ 8 

وبعد أف يورد |الشيخ,ابن الضياف تفصيلا لتلك البلية مما لا يسع 
التعرض له في هذه اللمحة وال قائلا: وكان رحمه الله من أفراد 
الدنيا » حالا من الكمال بالرتية العليّا”رجل الفتوى وابین رجالها » 
وفارس مجالها » إن نطق استمال القلوب ,أو كت فاز بکل 


مطلوب ۰ بذهن يكشف الغوامض ٠‏ ویتتبقالبرق الوامض ) وله - 


في الفقه باع» وتبحر واطلاع » وفي غيره من العلوم وف نقتي 
يرمي فيها بالسهم المصيب . 


وله في الآذاب مهام راقع ٠‏ وعقوةامتتاسفة ٠‏ ما شتت من هة | 


عليه » ونفس عصامية » ومحاضرة تفعم الحياض ٠‏ وأخلاق كأزهار 
الرياض » وسياسة ودين » وتقدم في الميادين » التي منها الاجتماع 
الشرعي بالديوان ۰ والامر العلق به من إنشائه ليومنا هذا . ولم يزل 
متقدما بنفسه » على أبناء جنسه » إلى يوم رمسه . توفي رحمه الله 
ليلة الثلاثاء الرابع من جمادى الأولى سنة 1278 ه- 5 نوفمبر 1861م 
وحضر جنازته المشير أبو عبد الله محمد الصادق باي في آل بيته 
ووزرائه وحمله بنفسه ودفن بالجلاز حذو أبيه وبکته الأشعار بمراثيها. 
وله رسالة في الشفعة . وموضوع في تراجم خطباء الحنفية لم يخرج 
من مسودته - وهو هذا الكتاب الذي بين أيديكم - وكتاب في شعر 
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المتأخرين سماه «الجواهر السنیة؟ ورسالة شرح بها قواعد عهد الأمان» 

3- وقد جاء کتاب الشيخ محمد بن عثمان السنوسي ١‏ مسامرات 
الظريف بحسن التعريف 0" فبعد أن يتعرض لسيرة الشيخ الذاتية 
ينتقل للحديث عن ميلاده ونشأته بين أبيه وجده وحفظه للقرآن 
الكريم ثم انتقاله لدراسة الكتب العلمية بعد ذلك. ویعدد هذه الكتب 
كتابا كتابا وهي كتب النحو والفقه والحديث والتوحيد والمنطق والتفسير 
والفرائض والحساب على شیوخ أجلاء بجامع الزيتونة . لا داعي 
لذكرهم فقد استعرضهم الشيخ بنفسه عند ترجمته لذاته التي سنوردها 
بعد هذه الترجمة . 

وبعد كل ذلك شرع الشيخ السنوسي في ذكر ما حصل له بعد أن 
انم حصیل العلم فيقول : 

لما استكمل تعالیمه جلس للإقراء بالدرسة العنقية وعمره ثماني 


۱ عشرةيسنة ٠‏ وأقرأ بجابعالزيتونة إقراء تحریر . ثم تقدم مفتیا الشا 


وعمره سبع وعشروناسنة وذلك منتصف أولى ابحمادین سنة ۱247ه 
فتجمل للخطة, وتجملت به . ولا توفي والده قلمه الشیر الأول أحمد 
اي لشیخة لالم ونقابة الأشلّاف ومشيخة الدرسة العنقية 
وذلك في ربیع الأول سش259اهمٍ فولیها وعمره تج وثلائون سنة 
وزانها بحسن التنظيم وحفظ حقوقها ماد آن كانت ولایته عقب 
وقوع الترتیب الاحمدي بجامع الزیتونة قضبطه وذب على حقوق 
العلماء وجمع شملهم وأجری الامووا بجامع الزيتونة مجراها . 


(5) انظر الجزء الثامن من الکتاب صفحة 124 وما بعدها . 
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ثم جرى على يده تنظيم المجلس الشرعي وإقامة دارالشريعة 
المعمورة. فأنشأ الترتيب المجعول بالعلقة التي في صدربيت اجتماع 
المجلس الچ بعد أن أنجز ذلك الترتيب من المشير الثاني أنكره 
بعض الشيؤاخ وتعقيو قپوط بكتائب . ثم وقع العمل على إجراء ما بالمعلقة 
الذکور 3 میا باجام لبو في مأل الحراب والمثبر » 
وخطب من إتشائهرالمذ ب خطبا بليغة ۰ وختم فیها الاخنام العزیزة » 
كان صهره الشیر الثاني تحمد باشتا,پاي له معه مودة أكيدة قربه بها 
وآشرکه في سياسة الدولة . وبتری علی له ات خاب اللعدول 


بالحاضرة . . وألزمهم التقيد بمروءة آلعدالة ولکیل شتارارباب - 


الوظائف الشرعية . كما ألزم بذلك أهل العلع.والائمة وتشدد فيل 
إجراء ذلك حتى اتخذ الناس ذلك الأمر شعارا و صان 8 
وأظهر ناموس خططهم الرفيعة. . . ` 

وکان عالا فاضلا » نزيها عالي الهمة » خبیرا بالسیاسات القترهزة 
وایقاعها في مواقعها » حکیما في وضع الاشیاء في مواضعها » 
فصیح اللسانین ۰ كريم السجية » حسن الاخلاق؛ جمیل السمت؛ 
وقورا » مهابا » جلیلا ۰ غیورا على العلم والعلماء ؛ حاميا لحوزة 
العارف ۰ محافظا علي مروءته » شاعرا مفلقا » له نظم و نشریزریان 
بتغازل الجفون الراض ۰ في بساط الریاض » إن آطنب أعجب » 
وان آوجز أعجز . لشعره دیوان يزري بقلائد العقیان » لطافة واحکام 
نسج واتساق معان ۰ إلى أن آدرکته الية فتوفي ثالث جمادی الأولی 
سنة 1278ه وقد رثاه الشيخ محمود قبادو بقصيدة أربت على سواها 
طولا وبلاغة . مطلعها : 
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القلب يخشع والدامع تهمع 
والقول ما يرضي الالاه وینفع 
كما رثاه صدیقه الحميم العلامة الشیخ سالم بوحاجب رحمه الله 
لا مات وقد تأثر لذلك جم التأثر وبکاه بهذه القصيدة العصماءالطویلة 
مجتده فيها وذکر مناقبه وأفضاله وقد آوردها الشیخ السنوسي في 
کتابه مسامرات الظریف عند ترجمته له نتقلها لبلاغتها وصدق لهجتها 


وهي الآتية : 
خطب لرکن العلم منه تزعزع 
ولطاليه تفجع وتوجنع 
عم التصاب به وعمم هدنا 
53 إن الهموم تهون حيث نشوزع 


إذ آفزع النادي على أكباد أه 


سل القطر قطرا والمسا امع أقمع 


کو ر انف 

والصبر صبر لم يكن بيجع 
حت لاسو د بان رمن اانه © 

ولد وین اندم چ ار 
خطب نفوس الجد منه 06/24 ۸ 

وبه فده الم لوم 7 ازع 
وبه معاطس همة قد آرغسمت "تا 

وققا القوافي بالغباوة يصفع 
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يوم استبى رُوح العلا الفذ الذي 
© كل مت مته يذل ويخضع 
واسترجع الدمر| الف نن رذ 
۳ في الدين ا إليهآالرجع 
هو ذلك الف الاإمام,الموتقي 
“دارا ع الأجلازم تقنع 
الجهبذ الحبر الوفي السرتضسی 
اللوذعي الألعي الأ أ قح 
البيرمي محمد بن محمد ب 


ی ا 3 


أعلام علم تاج تونس لم يزل 9 

منهم بمحمود الخصال يرصع 
يا أيها النحريردع و ة آسف 

گت اليف هيدنا لو يك تع 
إن غاب بدرگك من سما الدنیا 

ففي أوج الجنان لدیه نور یسطع 
لكن لحتفك عبرة بين الوری 

ولأهل ودك عبرة لا تقلع 
ولفقند عدلك في القضاء فضاعة 

وعلى المعارف فقد فهمك أفضع 
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وأرى لسعر الشعر بع دك حطة 
وأساء إذ سعر الجهالة يرقع 
لهفي على الكهف الذي كنا له 
نأوي فيحنو مثل أم تشسرضع 
لا يبخس الفضلاء من آقداره 
شيئا ولا منه وضيع يرفع 
وشعاره الاعراض عن أغراضه 
ولديه إرجاف الوشاة مسضیع 
ومناه تتمية ال علوم وإغا 
هام النی بضبا المنايا تقطع 
«وإذا النية آنشبت آظفارها 
۷ الفیت کل قيمة لاتفع" 
د یعتام را ام ويصطفي 
أخيارهم ولكل جنب مصرع 


بكت الدفاتر وال اپروالزا 


بر وکاب ر الفا اج مع 
لأفول شمس هداية لاير ت 


منها لآفاقا المحافل مطع 


نسخت ظلال قللاله آنوارها 
وبها غدت ظلمات ظلم تقشع 
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من شاد ديوان الشريعة فاغتدى 
6 -_الفتيت شمل الك فیه حع 

وحباةزوس لتم تنظسيما به 
۱ ۱۱ مرا لھا ہمد اروس الأريع 

أما ای الک لام فإنه 
>“ فيها امبر ايان یسیع 
ولنفسه حرية وتوا ع ۱ 
دساه وم نع 

ورياسة علمية وسياسة 
شرعية وفراسة لات جك 

قل للذين يشيعون سریره 
إن لم يكونوا قد دروا من شيعوا 

هذا إمامكم وعمدة ديككم 
وعلى حقوقكم السياج الأمنع 

هذا نصيحكم الصدوق وصدره 
من كل أضغان وحقد بلقع 

كم قوبل الإحسان منه بضده 
فعفا وکل حاصد ما ييزرع 

واها لذا الطود اليف یقله 
بعد العلی والعز ذاك الشسرجع 
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سارت بسیرسریره الأسرار والاً 
داب لكن آقسمت لا ترجع 

لا هل يا من قد تفرد بالبقا 

وافاك ذو القلب الرحيم فوفته 
ما يقتضيه الفضل منك الأوسع 

وارفع منازله ال ديك فطالا 
قد كان قدرٌ ذوي المعارف يرفع 

وأنله رب جزاء ما قد كان من 
فعل جميل مع عبيدك يصنع 

عاو الا بن عاسم 
" والكل من آنهار جودك يكرع 


وی سس ود لين لي 
95 من أن أكافئه عليه مطل مع 
كم كنت أستشفي به من ,معضل م ك 
فيه وبفیره نب برع 
كم كلت أبصر في متتزايا رأيه 
وذكائه تثال ما أتوقع 
كم كنت أروى عن بديهة فكره 


غرر القوافي نشرها يقضوع 


29 


لکن ما حلت من آدابه 
أضحى يبدد درها لي مدمع 
انظ پا نم تمل تلفي به 
N‏ معنى بإقته يشنف يمع 
یا رب جم به مود موي 1 
امثواه في أعلى ابتنان مسرفتع! 
ویجمل بنا في تام آن نورد بل ذکر هذه التراجم الضافية نتفا 
جما لم يقع التعرض له من سیرته الذاتية گن ترجم له ناهم 


وما حرر بقلم الشيخ المؤلف رحمه الله کترجما لذاته في غضون هذا اح 


الخطوط عند ترجمته لأمة الجامع اليوسفي وق كان امن إتولى امه . 
يفول رحمه الله : 9 

«علم أنه لا تناسق في بيتنا البيرمي أدام الله تعالئ“بالعلم عمازقة 
اسم محمد في أب وولد وحافد وولده أوجب التمییز آن رة ۴ 
بالأول والثاني والثالث والرابع . وإنا لنرجو فوق ذاك مظهرا بفضله 
تعالى . 

ويتعرض لتاريخ ولادته فيقول: كانت ولادتي آخر ليلة من جمادى 
الأخرى سنة 1220ه. وإثر ذلك يذكر بداية دراسته للعلم مثنيا على 
من أخذ عنهم العلم من المشايخ كل حسب اختصاصه فيقول : 

شرعت في القراءة سنة 1230ه . فأخذت أولا عن جدي رحمه 
الله تعالى مبادی فنون من التحو» صفار کته إلى الشذورء ومن 
النطق شرح ايساغوجي للجربي ٠‏ وفي الکلام رجز الدفية » وفي 
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البيان شرح الملوي للسمرقندية » وشرع في تعلیق شرح عليه إلا أنه 
لم يكمله > ومن الفقه شرح الشرنبلالي وما يزيد علي النصف من 
الملتقى » كما أخذت عنه جانبا من شرح النخبة لابن حجر » ورويت 
عنه حصة وافرة من صحيح البخاري ۰ وأجاز لي سائره وغيره 

وأخذت في خلال الأخذ عنه عن العالم الصالح إمام المجودين في 
عصره! أبي عبد الله محمد الشاط ١‏ صغار كتب النحو إلى الألفية 
ومتن الجزرية وشرحها لشيخ الاسلام زكريا وبعض تنبيه الغافلين 
للنوري » وقرأت عليه القرآن برواية حفص إلى أثناء سورة القصص . 
وأخذت عن والدي صغار کتب النحو إلى الشذور والألفية وشرح 
إلقاضي لايساغوجي ٠‏ والسلم وبعض مختصر السنوسي ۰ وج ! 


N‏ شن السيد على السراجية » وقطعة صالحة من شرح الأربسين لابن 


ججر » وكل شرحي رسالة الاستعارات للدمنهوري وعصام » 


مختصر السعد وشر ح,منخيّصر المنار» وشيئا يسيرا من المرقاة » 


والفراقه بیان اللأرس ۰ ونبذة من التویر والدرر إلا نزرا 
يمرا مه ویو تا جانيا من الجامع الصحكق . وأخذت عن 
الْعلاقة"الحقق خائّة حَلمَاةٍ تونس « آبي إسحاق إبراهيم الرياحي « 
شرح المكودي على الالفية تما پوآنشدته قصيدة یوم ختمه » 
وشرح الشیخ السنوسي لصغراه وقطعمن شرح مقدماته ‏ وأخرى 
من مختصر السعد وأخری من الحلي على جم حال وامع ۰ ولم تقع 
لي الاإجازة منه إلا في قراءة دلائل اخیراك وکتب سنده فيه بخطه . 
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وأخذت عن العلامة الفاضل النحرير أحمد الأبي الفاكهي على 
القطر » ومتن السپراجية في الفرائض » والأربعين نووية وجل 
الاشموني علق الألفيقا. 

وأخنٍت عن |لشیخ الهمام الفاضل الورع أبي زيد عبد الرحمان 
الکامل كث کر ایو لی الما يتمامه » وآنشدته قصيدة یوم ختمهء 
وشرح الشنشوريٌغلى الوحية »ونبذا من کل من الکبری والدرة 
والقلصادي . 

وأخذت عن العلامة الصالح دی الذهن الشاقب یی عبد الله 


محمد بن ملوكة الدرة إلى مباحث الصللح» مد ال 


القلصادي. 

وبعد استعراضه شاه الذن تلقى عنم العم را نی 
ذلك ينتهي للمرحلة التي تأهل فبها للتدريس والاقرا . فیقول 

: «وشرعت في الاقراء وآنا ابن ثماني عشرة سنة فأقرأت بالدرسة 
العنقية وهي بيد والدي يومئذ صغار کتب النحو الشذور وشرح 
العيني على التحفة ۰ وأقرأت جل البهجة على الألفية » ثم تحولت 
إلى الارقراء بجامع الزيتونة فأقرأت به الفاكهاني » والکودي : 
والشنشوري ۰ وأقرأت بمدرسة الباشا وهي يومئذ بيد جدي شرح 
القطر لمؤلفه » وشرح ملا مسکین على الکنز» ورویت بها البخاري 
في الاشهر الثلائة على العادة ؛ وکتبت على آبواب منه في خم 
مجالس الرواية » 
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وينهي الترجمة باستعراض الخطط التدريسية والقضائية التي مارسها 
فیقول : 

« ثم تقلدت الفتیا بعد موت جدي والدرسة الباشية آواسط جمادي 
الاولی سنة 1247 ه وکان ذلك سببا لانقطاعي عن التدریس + 
لاشتفالي با يقتضيه حالي إذ ذاك من کتب الفتاوی ۰ ولم يبق بين 
يدي الا درس ملا مسکین ۰ فأبدلته بإشارة من والدي بالدررولم 
آزل باذلا في الاعتناء وقد قاربت نصفه ۰ وشرعت في [قراء 
الأشموني. 

وبدأت بالدرسة الباشية شرح الشرنبلالي على الوهبانية » و شرعت 


م في كتابة على التن ولم أزل كذلك حتى أصبت بوت والدي نور الله 
تفا مرقده م في ثامن وعشرين شهر ربيع الأنور سنة 1259 هد 


وتقلدت ما كانيبيده من رياسة المفتين ونقابة الأشراف . 

م لما توفي شقيقي النجیب أبو الثناء محمود رحمه الله يوم عرفة 
من سنة 60 اهتقلت ما ال بيده من مشيخة العنقية التي وليها بعد 
والديء فاجعمعت بيلي مدرستان فتنازلت عن الباشية لعم أبي » 
وقة“كان.الوالذ تنازل لي عن خطبة جامع صاحب الطابع على ما 
سيأتي في محله إن شاء الله,تالی . 5 

ثم قلدني الولی المشير أيده الله تحال إمبامة اناف في شهر ریم 
الثاني سنة 1267 ه ثم انفصلت عنها بتقليدي.إفامة الجامع اليو في 
وخطبته أواخر جمادى الثانية سنة 1267 المذكورة. وأنا أرجو من 
الله سبحانه خاتمة الخير » 
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چپےلہ ارم این 


۳ چ ا ار ارا ۱ 
u:‏ ره هب 


رومیت نا پو ولا اة رزخ اطي 
ی التيصيزوعبال ماب ابا عت عط مرا رز مدا رگ اسم 
مرب اه الا من را درز 
بي في لت بتري امل ۱ اقل رسل زاس 
فر تفای رصان الرب ۲ اسمس 
ینید ع الخلا انام ای را ساره دار 

إماء ی راما نمسوناه اة بطم 
ديز اسيم بت ان مان بانب راک رت وه اداع مین( سيق 
اپ اند تاه ويلك اصادة ره ایا نت عمط 

پا ررض ربت اه لاساد براقم رارصيئات با 


اه اه اه 

ويس رنب انا انور دعل هرا روت 2 

نازرا نس | 1 ع 
وکیل موی یراد 


(eg 


شیر 


صورة للامر العلي الذي أصدره المشير أحمد باشا بای 

2 ربيع الأنور من سنة 1259 هد في توليته لايخ بر 
يدم “^ ربيع الاثور من سنة 1259 هد في تولیته بيخ بيرم الراب 

نتيا على السادة الأشراف ال ری رسا 8 

(مدنا بهذه الصورة أخونا سيدي محمد الهادي بیرم) 
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مقدمة المخطوط 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم 


الحمد لله الذي جعل المساجد محلا لنزول رحمته» واصطفاها 
من بين بقاع الارض لایقاع فرض الدين وسنته؛ وقيض لعمارتها من 
الأية من سبقت له العناية» واختار لخدمتها من جعل ملازمته لها 


ولي سعادته آية» والصلاة والسلام عل سيدنا محمد الحاث على 


تتزیهها وتطهيرهاء الآمر بإقامة سنة الجماعة فيها وتعميرهاء المبين أن 
من تابه بها فله الخير كله» كيف لا وهو من السبعة الذين 
یلم اللذغني ظله يوم لا ظل إلا ظله» وعلى آله وأصحابه الناهجين 
في الاعتناء به نجه السالكين فيما أمر به من عمارتها بذكر الله 
تعالى أوضلح مسحجه».صلاة وسلاما ادمان ما فاح بإقامة الصلوات 
الخمس في ساحاتها طیّب» وفرعت الأسماع من ذرا منابرها مواعظ 
آما بعد فان الجوامع السبعة التوية الختصة ولایتها بالأيتملة 
الحنفية » قد وليها في العهد القدیم أعلام» وباشرَت متابرها وتحاربها 
أيمة عظام» غير أن مرور الزمان طوی ذكرهم » وتقادم الذهد وجب 
أن جهل الناس قدرهم» فدعاني خوف اندراس آنپاژهم» وعموم 
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عي مزا ا صلم اک سیر موا اروا رسام معإطباء 
39 مر کید 
¥ و ۳ مزع ما 7 212 ىم 


اننا ار اتا رم عفان لا 1 
3 5 
ی ور ور 1 E‏ 
اس لو مدلا کم ا ارو ر عم فلی ر علداغز e‏ ر 
e I E‏ 
0 0 کت هآ 0 9 (ry HE hl‏ 
1 عاو کہ ری اف 00 عر اماع زا لامع E e‏ سرا 7 
مه > سالک وت مان وب از رب ره ما ون و 
0 ا اد ی و يج وس را 2« 
71 0 تعر قرط رمز رهز NN r‏ میرب رت ما 5 
2 57 "وا هرا ووب !مانا 7 vc‏ | 2 2100 ی 
بم PDE‏ 7 © قوس ا 
7 سا / 5 سر 
مر 0 قرا عامل (o‏ تلام ورا راع را تلز 4 
ره مت الم 7 و 
9 مرس بنرك موی بت هه ۴ 


يدا عار اه ۶ 
رد من 7P‏ رو روش 
: لتر عورا وعم ور 1 قم وت 55 سیردت ولاق 

: كل وا وت عأ عبد ال ۳1 

پم رباعانزي‌وه راکوت 

جاک اريم ةظع از نیما رنوت 


صورة للصفحة الاولی من المخطوط 


صورة للصفحة الاخيرة من المخطوط 


الجهل بأسمائهم عن محمود آثارهم؛ إلى ضبط تراجم من تيسر منهم 
لج ونظم جواهر شمائلهم في هذا العقد الصنوع» غيرة 
لهذا لالد آن تااس من أغيانه الاخبار» وحمية لطائفة من نجوم أفقه 
أن ساپ متا ان زوم چم ی الا 
الجلة 7 ۳۸ ولقلة عناية آمل قطرنا بتخليد تراجم علمائهم 
في الدواوين» نضعتج»من دکرء‌هوّلاء الأيئمة سلسبيل معين» فجهل 
منهم من كان معروفاء واَتهین.من كائ بجلالة القبرا موصوفاء 
وتعسر على من حاول استکشاف الم كلم طول السهد عتلل 


ذلك» وانسدت عليه لعدم نظمهم في سل تالیش الطرق واالك ۳" 
من أهل عصرنا لا يحيط علمه آلا من أدركة r‏ ۳ 


فلذلك تجد كثيرا 
فعرفه بالمشاهدة» أو كان قريبا جدا فأخبره به منشاهده ا و 
طال أمده فلا سبيل فيه کر ا وای ارا ا 
السمی والاسم . 

وتعرض متأخرو الزرخین لبعضهم إنما هو على سبيل التعية, 
إذ العناية منهم مصروفة إلى الامور الملكية» وقد حدث بعد أولشغك 
الزرخین طائفة لم يجر في شأنهم بل ولا في شان ملوکهم تلم 
بتدوین؛ فلم يجد الباحث عليهم دفترا يحويهم» ولا فما من آهل 
العصر یحصیهم؛ ثم إن هؤلاء الذين تعلق الغرض بإحصائهم» 
وذكر صفاتهم وأسمائهم» » وان لم يكونوا كلهم بالمحل الذي يحق أن 
تصرف إلى تخليد ذكر صاحبه العناية» كما هي سنة الله التي حلت 
في عباده من تفاوت الدرجات هي كل جيل من البداية إلى 4 
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۷ 


فان منهم من هو بتلك الصفة موصوف. وبجلالة القدر وسعة العلم 
معروف . 

ولا كان أصل التحلى بخدمة بيوته تعالی والاتصاف بالامامة التي 
هي من أعظم خطط الاسلام - فناهيك با لصاحبها من الکرامة - ثابتا 
لجميعهم» ۰ فلا یجمل بالتصدي للتألیف إلا أن يكون شاملا لنحطهم 
ورفيعهم لكلهم النظام في سلكه» وركوب في مشحون فلکه؛ 
فيستوعب من انتهى العلم إليه منهم من غير إفراز» كما هو الباب 
المفتوح الذي منه لأصحاب تآليف التراجم السلوك وال جواز» فسئقرأ 
أفراد النوع المقصود وإن تفاوتت رتب أهله» ولا يكتسي كل واحد 
من التحلية ما لا يناسبه ولايجلس في غير محله» وإياك أن تظن هذا ' 
* ضربا من/الأقاصيص التي هي عن الفائدة خلية؛ فان أقل ما هنالك 
أن يقتدي المناجز با للمتقدم من الأوصاف السنية» على أن الامام أبا 


| عمربن عبد البریقول في|ستذکاره : « معرفة تواريخ أعمار العلماء 


والوترت علی وفياتهظ من علم خاصة أهل العلم . لا ينبغي لمن 
وسم بالعللم نف مچهل ذلك فإنه ما يلزمه من,العلم العناية به والقيام 

واعلم أن بعض كات الجوامع صرفت ولایته إل الحنفية من حين 
تأسيسه وذلك ما عدا جامعَي القصر والقصبة! ما هُما فقد كانت 
الامامة بهما للاية المالكية ثم حولت إلى الذتفية . 

فلیکن الخوض في القسم الأولفن وقت التأسيس وفي الثاني من 
وقت التحویل . وها هي ترد عليك إن شاء الله تعالی على حسب 
ترتیبها في الوجود 
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1- جامع القصر 2- جامع القصبة -3- جامع يوسف داي -4- , 


جامع حمودة باشا ‏ 5 جامع محمد باي 6 جامع المولى حسين بن 
علي 7- جا امع الوزیز يوسن صاحب الطابع . 

فنذكر ی كل جاميوتخطباءه عل حيالهم والله سبحانه ولي 
الاعانة لا إل غير معتميته ١‏ الترا اجم الهمة للاخطباء والأية » 


جامع القصر 


اعلم أن الذي يتناقله نخَلَفْ هذا البلد عن ستلفهم سبقية هذا الجامع 
على الفتح الإسلامي. ويشهد بصحة ذلك أمور : منها عدم تعرض 
المؤرخين التونسيين لبيانه فيما وقفنا عليه .ولو كان من أهل الاسلام 
لذکروه ناسبين إليه مكرمة إنشائه كما هو صنيعهم في غيره .إذ مثل 
ذلك مما تتوفر الدواعي على نقله .ومنها محرابه مخالف للشكل 
نمي لحاريب إذ هو أقلها مسافة بين الواقف بطرفه وبين القبلة . 
ذلك على أنه لیس من الرسم الأصلي بل هو منحوت من عرض 
المخائط») ولو كان موضوعا وضع المساجد في أول الأمر لكان محرابه 
على آلهيتة الألوفة:قي غيره مز العمق الناسب . 

ومنها احکام بنائه إحكاما زائدا بحيث یشاکل ما هو مقطوع بأنه 
من بناءات:الجاهلة ولق شوهد آثر هذا الإتقان في كتأته الدة لا 
تعلق الغرض بفتح منافذ في بعضی حیطانه للضوء وغيره تم یتیسر 
الوصول إلى الراد منها إلا بعد جهد كهيل. 

وحيث كان حال الجامع في القديم ما سس آن تکون 
أيمته في الأعصار السابقة مالكية إلى انقراض دول بني حفص واستقرار 
الدولة التركية الجالبة للمذهب الحنفي إلى هذا البلد» إذ لم يكن قبل 
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ذلك به من يقلد غير إمام دار الهجرة من أهل العلم أحد . ولقد كان 

الفتح العثماني الذي استقرت به تلك الدولة واستنقذ البلد به من 

أسرالإصبنيول في دولة السلطان سليم الحادي عشر من ملوك آل 

عثمان على يد وزيره سنان باشا في 6 جمادى الأولى 981 ه . ثم 

لما ثبتت من الدولة قواعدهاء وحلت جيد البلد من العصاية الحنفة 

قلائدهاء دعا الداعي وقتئذ إلى رفع منار المذهبين وإشادة دعائم 

العصابتين باستقرار أربعة آلاف من العسكر بالبلد لحمايتها كلهم 

حتفيو المذهب . ومن أهم ما يعتنى به رظهارا لذلك نصب إمام 

- حنفي يقيم الجمعة على قواعد مذهبه» ولم يكن بخصوص اللينة 

۱ التي هي من البلد بمنزلة القلب من الجسد دون الأرياض التي لیس 

3 * لها بإنسبة إلى المدينة اعتبار» إلا هذا الجامع وجامعا الزيتونة والقصبة» 

#اقشرورة أن ما ماه من المساجد الجامعة حادث بعد ذلك على ما 

تتتققل عليه . فأبقي جامع الزيتونة للمالكية على ما كان لكبره 

وككزنية: ویز هذا الجامع:الأضغر مساحة للحنفية . وكان جامع 

القصبة الحوّل ایضا"في ذلك العهد إلى الحنفية على ما سيأتي في 

کون يلو ین في اراد له جام دار ملك لا 

يتجشم الوصول إليه کل أحد احتشاما للأبهة ورعيا لجمى الملك أن 

بت ون التطرق . وقد تأخرعذ!:القصرف في تجويل>هذا الجامع 

فيما أظن إلى حدود سنة 999 ه إذ هي التة الي صب فيها داي» 

وثبتت له سيما الملوك وتحررت بنصبه الأمورء وفیتّاابین ذلك وبين 

میور لجامع القضد الفتح كان آمر البلد مفوضا أربعين باك باتني لم ینتظم لهم نتشعت 
كلمتهم حال» وءال أمرهم من التمزق كل مزق إلى ما ءال . 
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وبالجملة فإمامة الحنفية تقريبا كانت على رأس الألف أو قبلها 
بيسير . وأقدم منوقفت على ذكره من أيمة هذا الجامع وهو أول من 
ندکره منهم 
إمامة ۳ ال المحدث البناء . فالتیقن أن يكون ذلك فم 
مسبوقا بغيره هم يذكروه لقصوره عن رة من 
والعذر لمن ينضب مائه الب »إن نطاق ا فة يومئذ ضيق جدا 
إذ المجلوب منهم بعد صیروةعذا اجام لليختفية قطعا | او جملة 
السيوف والسهام لا أرباب الدفاتروالثّلام ثم قف من کلام حسين 


اتَؤطّنة 1097 ه وقد ذكروا أنه سبقت له ولاية 


خوجة على أن هذا ابامع تولى إمامته ١‏ آيوب ند ونقل منه یل ۱ 


بیع اليوسقي [ماماعوضا عن الشیخ ١‏ قارة خوجة ملق 
إمامته وولي عوضه في هذا التاريخ « محمد بن الشیخ أحمم التتصري»ا 
فهو سابق عليه والامام الشار إليه هو: 


١‏ الشيخ أبو عبد الله محمد بن أحمد أفندي الشهير بالقصري 

قال حسين خوجة فيه : هو الفقيه المشارك الحاذق» ظريف المغاكهةء 
مأنوس المجلس عارف باللسانين الفارسي والتركي» حسن الخط بعدة 
آقلام أعطي تدريس الشماعية وتدريس اليوسفية» ولم أدر أيهما 
آسیق: غير أن ولايته للثانية كان بعد عزل شيخ الاسلام « مصطفی 
بن عبد الکریم» عنهاء وذهب للحج؛ وعاد إلى تونس وهو شيخهاء 
وولي القضاء بتونس أياماء وقد كان تزيا بزي الدراويش» وتوجه 
إلى إسلامبول وخطب بها خطبته بمحضر السلطان ١‏ إبراهيم » وكان 
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إذا خطب ١أوتي»‏ مزمارا من مزامير آل داود» وولي إمامة هذا 
الجامع وخطبته. وكان قبل ذلك ولي إمامة الجامع اليوسفي عوضا 
عن والده « أحمد أفندي ‏ الاتي ذكره في أية ذلك الجامع» ثم عزل 
عنها لمنافسة بينه وبين ابن ایوسف داي" صاحب الجامع وبعد أيام من 
عزله أعطي هذا الجامع فاستقر به إلى أن توفي به سئة 1093 ه ثلاث 
وتسعين وألف 


2 ومنهم : الشيخ عبد النبي بن محمد بن أحمد أفندي 
الإمام الفقيه الثقة؛ من یمن على الدماء والأموال» حسن المعاشرة» 
جو وی توجه إلى إسلامبول وولي نيابة قضاء 
× تونىا ولا توفي والده الشيخ المتقدم الذكرولي عوضه إمامة هذا 
لامع وخطبته وقد وجهه « رمضان باي» سنة ولايته التي هي سنة 
8اه رسولا إلى الحضرة العثمانية في إتمام ولايته فحصل له بها 
الإقبال الحظي» وتم غرض(هرسله على أحسن وجه. ورأيت في 
ترجمة سيد ي"سغيد الشریف في تاريخ الوزير كرامة له تتعلق بهذا 
الامام» وحاطنلها آن «مراد باي « آرسل إليه يستدعية“فأحس بالشر 
رح ای صم او ان 
بطش مراد باي وبقي مع الشیخ إلى الق ولم يشل علیهما ذلك 
ی سای ی رو تا 
تخف قم على بركة الله تعالی إن الشیخ عب النبي جعل الله له من 
مر يسرا وهكذا كان . ولم يزل الشيخ بهذا الجامع خطيبا وإماما 
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إلى أن توفي رحمه الله تعالى ليلة الأحد الثانية عشر من المحرم سنة 
6 ههت عشن ومائة وألف . وسيأتي في الكلام على جامع 
مجه باي إن ثاء الله تعالی أن صاحبه اثتمن الشيخ عبد النبي هذا 
عل ارک کسا أعدها لمضاريف جام !م . واختياره لذلك يدل على 
فرط آمائته. 7 

3 ومنهم : الشیخ هبة الله بن مد احنفي 

عالم فاضل تقي» واسع الصككرقلي ل الکلام» أصله من ملايّدية 
مرون من جزيرة الورة وبها كانت ولادله-سوقدم تونس هل وأهلة 
ووالده عند استيلاء ء التصاری على بلادهم ٠‏ فاحل بتونین على شيخ 


الاسلا م « على الصوفي» والحقق امحمد ابن قعجوبة» لیخ 


«حسین الحنفي» . وأحذ حصوص الفرائض على الشهيربإتقانها الشیخ 
« محمد والى الحنفي « فحصل العقول والتقول .وأعطي تدریس 
اليومغية فأقرأ بها الفقه والنحو والصرف؛ واستفاد منه الجم الغفیر . 
وکان والده «الشيخ أحمد ١‏ القادم معه من المورة من الفضلاء ولي 
مسجد سيدي على بن زياد . ولما توفي قام ولده الشيخ هبة الله مقامه 
ثم أعطي الامامة والخطبة بهذا الجامع . ثم ذهب إلى الحج ومات في 
رجوعه منه بالإسكندرية ودفن بها وكانت وفاته رحمه الله تعالى سنة 
9 ه تسع عشرة وماثة وألف 
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4 . ومنهم : الشيخ أبو الثناء محمود مهتار بن رجب 

هو العلامة الفاضل» عارف بالفقه والنحو والمنطق والبيان 
والأصولين جيد الفهم» حسن العبارة» ديّن» عفيف إلى الغاية 
القصوى؛ لين العريكة» ذو سمت -حسن» صاحب بشاشة» مولده 
بتونس . ولم أر التصريح بأحد من مشايخه سوى ١‏ الشيخ 
جعف ركرباصةالحنفي» . تصدر للتدريس بحامع الزيتونة وأعطي تدريس 
اليوسفية ثم عزل عنها وولي خطبة هذا الجامع بعد أن عزل عن 
خطبة الجامع الباشي وتوفي رحمه الله تعالى مناهزا للثمانين سنة 


2 هه اثنين وعشرين ومائة وألف. 


5 ومنهم : الشيخ أبو العباس أحمد بن مصطفى الطرودي 


العالم الفاضل الورع الكامل القاضي الأعدل . ولد بتونس وحفظ 


القِرّآن"وجوده على على ام سيدي أحمد عزوز » وأخذ الفقه والفرائض 


عن استيدي محقد الكفيف » والعربية والتوجيد عن اسيدي محمد 
الخمارئ ؛ واخدیث ومصطلحه عن اسپدي محمد الصفار! وخصوص 
صحيحي البخاري وَتَتَسلمرواية ودراية عن «الشيخ سيدي سعيد 
الحجوز ١‏ وأجاره بسنده العالي , ووژآیت بخظه في آخر نسخة من 
الخيرية ما نصه : O“‏ 

« يقول كاتبه أحمد قد اتصل نيدي في رواية الجامع الصحیح 
بمولانا « خيرالدين الرملي؟ صاحب هذه الفتاوى . وذلك أني رويت 
صحيح البخاري بتمامه عن «الشيخ سعيد الحجوز اومو رواه عن 
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«الشیخ أحمد الشريف التونسي ١‏ وهو رواه بالديار المصرية عن ١‏ 
الشيخ خينالذين الملي « جمعني الله وإياهم في عليين آمين 55 
ی وت ا ی 
عن العارف بالله « سبدي مصطفی ابابل دفين حومة الجيارة من 
ريض بان یذ عن العارف الله « سيدي علي عزوز « 
دفین زغوان . وله مه کرامة»موهي أن صاحب الترجمة لا اجتمع 
بالشیخ لم يكن متعاطیا للعلّ فنظر إل الشینخ وقال لله إن الامام 
البخاري افتتح کتابه بحديث « ما الاعمال باللیات ١‏ ودعا له دعا 
آخره ١‏ الله يعلمك العلم بالتمام حتى تصیر ماما فقال لاحب" 


الترجمة « والله ما سمعت هذا الحديث إلا منك « لت الله رفي لبه هج 


محبة العلم وتعاطى أسبابه حتى صار من أجل علمالآلسلمين . تصدر + 2 


للتدريس بجامع الزيتونة وولي مدرسة « القائد مراد ١‏ ثم تدريس | 
اليوسفية وولایته إياها على ما قال الوزير عند موت الشيخ « هبة الله 
آفندي « التقدم ذكره . ورأيت بخطه على ظاهر نسخته من العيني 
على الکنز ما نصه ١‏ بدأت تقریر هذا الکتاب باليوسفية سلكة ثانية 
أوائل ذي القعدة سنة 1158 ه ثمان وخمسین ومائة «. وانشخبه 
الولی حسین بن علي لنطبة باردو . لاتقانه الخطبة وهو آول حطیب 
بباردو كما آولاه إمامة هدا الجامع . ولم یذکر كل من ١‏ حسی 
خوجة والوزیر « أنه ولي خطبته بل اتتصر على ذکر الامامة مع أن 
المستقرأ من صنيعهما التفرقة بين الإمامة والخطابة» ورأيت بخطه في 
آخر نسخة من الأشباه ما نصه « وكتبه بيده الفائية « أحمد الحنفي» 
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الاإمام الخطيب بجامع القصر في 18 جمادى الأولى سنة 1160ه . 
وهه فيد ولايته الخطبة بعد موت ذينك المؤرخين لتأخروفاته عنهما . 
والظاهر أن ولايته هذه الخطبة بعد أن عزله علي باشا من خطبة باردو 
أولاها ١‏ الشیخ باكير التركي ١‏ ثم نها لم تبق بيده لوفاته وهو خطيب 
بالجامع الباشي؛ وسيأتي له ذكر في خطبائه إن شاء الله تعالى . 
وو قفت على مجلد بخطه جمع فيه ما كتبه على أبواب من البخاری 
نتم مجالس الرواية بجامع القصر على العادة المألوفة بتونس وهي 
كتابات عرية عن الغوص كما عادة الأقدمين في ميلهم في ذلك إلى 
ما يليق بالعامة من جلب فضائل الأعمال والاقتصار على ظاهر 
الحديث. وأولاه علي باشا القضاء سنة 1156 ه وكان القاصي 
المالكي الضاحب له أيام قضائه الشيخ الفاضل الجمع على علمه 
وديانته « أبو محمد حمودة الريكلي الأندلسي ١‏ ثم عزله لصمم أصابه 
وأولی عرض الشبيخ ماج بوسف الققال اوذلك في ذي التصدة 
سنة ۱۱6۲« ورّأیت له من النظم قصيدة في مدح الفتاوى الخيرية 


“وصيايجبتها وهي.: 


يا خیر دی اللهك مف اعرا 2 
جلا التجداد ولا بان 
خياك مولانا بالف ۱ 2 
وسقي ضِرَّيحِكِ وابل الغفران 
وجزاك من خير الجزاء بفضله 
دار القانة جنة الرضوان 
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لله كم من واقعات مساائل 
5 أعيت كماة العلم والفرسان 
من مصر ,لظام التثلايفة أرسلت 
لم وافت لحيرتكسم مع الركسبان 
وکذامن إلشبول زيسدت بيجا | 
"ل ن بني شمان 


اغفر لناظمها عبيدك أحمد 

وأقله عثرته لدى السیزان 
ثم الصلاة على النبي وآله 

كنز الهداية رسمه المنان 
ما حررت أقلام أعلام الهدی 

بطروسها علما مدى الأزمان 


عذراء لم يكشف نتا با ووقفت له على شرح لشرح عصام لرسالة الاستعارات يتجاوز 
أحد من الأتئال رالات رادت 8 العشر كراريس . ورأيت عليه تقريضا للشيخ العلامة رئيس المفتين 
أوضحت مشكلها بغتواك التي ef‏ من المالكية في آخر الدولة الباشية ١‏ سيدي أحمد المكودي! ما نصه : 


كقلائد الياقوت س یں ۹ ولقد كان لهذا الشيخ من الوفار والوقع في قلوب الناس الحظ 

فیها خلاصة ما رأى سس لافنا : aN‏ آزفر. وحلشي جدي رحمه الله تعالى أنه رأى شيخ الاسلام 

هن حبرنا وزماتا الي اجسينا البارودي ‏ وهو رئيس الفتین یقبل يده في بعض الاجتماعات 

آفرغتها في قالب التشحقيق كي الي الاختام . قال لي وسپب ذلك أنه شيخه وکانت تلك سنة 

نهدي الوری لشريعة الرحمان التلامكة ی کتوخهم «وثلا ينخرط في سلك هيبته ما أخبرني به أيضا 

حوت الاصول مع الفروع وأيدت أن وقادا جام القص رحزله هذا الامام وكانت له والدة من أتباع زوج 

ما حررت ببدائع البرهان علی با قَأفْتضت هم العلاقة إرسال الباشیا رسولاً یشفع على لسانه 

شهدت عقول الراسخین بأنها في إرجاع الوقاد إلى و ولا علمالشیخ بالرحولي حرج إليه 
في غاية التحریر والإتقان ووقف ببابه غير فاخ لجميعه وتلقی تنل سالة قاجابهبقوله : 

يا رب بالعلم الشريف وآمله ١‏ قل له إن الوقاد لا يصلح بي» صدر سا مراب مقارنا 

وبجاه من قد جاء بال قرآن لاغلاق الباب افلما بلغ ذلك إلى الباشا:قال لزوجه الحظية عنده 

الحاملة له على هذه الشفاعة . وما أصنع لهذا الوقاد الامام.قال إنه لا 
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يصلح به أأحكم له في جامعه ؟ واعلم أن لصاحب الترجمة ولدا 

عالما ربا فضل في العلم على والده وهو «الشيخ العلامة مصطفى 

»ولي ال" عیاض في شهر رجب سنة 167اه لعزل؛ لیخ 

يوسفيا قفا فهو الفاصل /بينه وبين والده في القضاء . واجتمع له 

في القضاء ”من المالكية » الشيخ إبراهيم مزاج اومن قبله » القاضي 

الكافي ١‏ الذي"علو آخره قضتاة علي باشا وعزله المولى محمد باي . 

وانقضت دولة علي باشاء وهو ضوع رل بلا ذنب في دولة الولی 

محمد باي .ولا أعلم له من الشايخ إل ”الله فإنئةاذكر في أول 

شرحه لعصام أنه أقرأ ولديه اللذين دسا مختصر السعيم شا ۵ 

رات وم اولد الاي فاسمه محمد كان مكاي لعل هر ۵ 
بحسن الصوت ناب والده في الخطبة مات في حيام یت فيجنادی 

۱ ا‎ e E 


رواية حفص الشهير بتأليف الطرودي وله شرح على نظم البهلول في ص 


العبادات . وشرح على حديث المعدة . وشرح على نظم الطبلاوي 
في الاستعارات . وشرح على الرسالة العبادية في العروض . ورسالة 
في الأسطرلاب . وتآليفه كلها حسنة وقد قرض جدنا الأعلى شيخ 
الإسلام » محمد بن حسين بيرم « شرح الرسالة العبادية با نصه 
«حمدا لك يا من جعل تعاطي الأدب» سببا للوتوق بأوتاد معاني 
كلام العرب» إذ هومركز دائرة العلوم» والفاصلة الكبرى بين المنطوق 
رالفهوم وأشهد أن لا إلاه إلا الله وحده لا شريك له الذي عم 
البرايا ببسط بره ووافر مدید فضله وإحسانه» وغمرهم في كامل بحر 
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جوده وضروب امتنانه» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من 
هزجت في طويل روضة مدحه ألسن المعربين» وأفضل من سرحت 
في جنة وصفه نفوس المادحين» المقتضب من خير جرثومة» والجتث 
من خير آرومة صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه المبلغين إلى 
الإسراع في اقتفاء آثاره غاية الجهد؛ والمجدين في مضارعة أحواله 
أبلغ الجدء صلاة وسلاما لا يحصيهما عدد . ولا يحيط بهما رسم 
ولاحد. 
وبعد فلما أمعنت النظر في هذا الشرح البديع» وأجلت الفكر في 
هذا الأسلوب الرفيع» الجامع بين درجتي التحقيق وحسن الصنيع 
ألفيته روضة للحسن جامسعة 
وجنة زخرفت حقا بلا مين 
آما رأيت بها الأطيار ساجعة 
۱ - ا كذا دواثرها تشدو بلححينين 
کے یا فالات الزهر مبتسما 
تذكو وتزكو بها للنف والعين 
ولد آدع ني ت رتلیف » وبع في ترصيع نظمه النيف» 
وأنصف حين وسمه بالنفحارگ لک » ذ مطابةاسمه لسماه جلبه» 
ولا ريب أنه من النفحات القدسية» اللحظات الالاهیة. ولا غرو 
في هذا فان مؤلفه بالذكاء معروفء ابالتحرير في آلعلوم موصوف» 
وهو الإمام الأجل» الخطيب الأكمل» العلامة الأفضل» ذو العبارات 
الرائقة» والتحقيقات الفائقة» المعتمد على الله الواحد الأحد 


` 
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« المولى مصطفي بن أحمد » أحد أعلام الحنفية» ومظهر شرائع الملة 
ا حنيفية : لا زال کاسمه مصطفى آخذا من كل فن بالكيال الأوفى 
ولقد أحسن لا الا إذ قال : 
N‏ لله پر "کتاب أن تج سامعه 
۰19 فاليمن خاقه وال اعد طالعه 
موف مزنق یلو لناظره 
“ملم تفه من بل سازعه 
ألفاظه الدر والیاقوت»متتظماً ۳ 
في جيد غادةٌ ق لاعت. لمعه 
حقا آقول فلو أن الخليل أتى "سس ۱ 
لذي المعاني فما كانت تطاوعة تا 
فجاء بحر فخار ليس ينقصه : 
سوى كمال كما قد شاء صانعه 
أنشدت بيتا بديعا رائقا حسنا 


مخاطبا من له تروى بدائعه 
فاخلد ودم وابق في عز وفي دعة 
ما افتن فرق قضيب البان ساجعه 
ولا أعلم له ولاية إمامة ولا خطبة . فلذنك أدمجت ذکره هنا 
لكي يؤخذ من وصفه تقریض شرح الرسالة العبادية بالخطيب ومن 
وصفه به أيضا في التاریخ على ضريحه أنه باشر الخطبة فیحتمل أنها 
بالنيابة لوالدهء إذ قلما تجد أبا له مثل هذا الولد ولا يستخلفهء أو أن 
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والده لا نقل إلى خطبة الجامع الباشي ولي ولده خطبة هذا الجامع» 
وهذا الأمر لا أظن أنه يوقف فيه على التحقيق لطول العهد . وتوفي 
رحمه الله في حياة والده ليلة الجمعة الحادية والعشرين من الحرم 
سنة 1172 ه اثنين وسبعين ودفن بالجلاز وكتب على ضريحه . . ولا 
بلغ والده خبر موته قام فوقع على الأرض فلم يزل مقعدا إلى أن 
مات طاعنا في السن يوم الاربعاء تاسع وعشرين شوال سنة 1174 ه 
أربع وسبعين ومائة وألف 


6 ومنهم : الشيخ أبو عبد الله محمد الشهير بحمودة بن 
حسين باكير 
^ العلامة الفقيه الدراكة» الخير الفاضل النزيه» كان أبوه حسين 


تزنسي الولد وله تعلق بخدمة المولى «حسین بن علي» وله نظرعلى 


بئاغ جامعه . وبعد تمامه صار قيمه وولي ولده صاحب الترجمة 
رظيفة أبيه:هاته بعده حسیماوقفت على منشور ولايته بختم ٩‏ علي 
باشا». ولد لیخ حمووة بعد الأربعين والائة بيسير فنشأ متعاطيا 
للعلم مجتهدا فيه أخ لحن «الشيخ محمد المحجوث:الشريف الحنفي» 
الآني ذگرهفي خطباء الجاع الباشي بالمدرتية الباشية لا ولي تدریسها 
وبدا بها صدر الشريعة وهو ول مدرس بها وصاحب آلترجمة من 
الطلبة الذين رتبوا بها أولا . ثم بدا اي بشما «فعزل «الشيخ 
الحجوب «وآولى عوضه جدي الأعلى شیم الاك «محمد بيرم 
الأول « شيخا بالدرسة . قرأ عليه بها وأخذ عن شيخ الاسلام 
احسين البارودي» بالشماعية وبالجامع الباشي قرأ عليه بأحد 
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الحلينةالجوهرة «وبالأخرى ملآ مسكين «ولم يختمهما . ولقد حصل 
على حافت من إلعلم بحيث عل من أعيان وقته . له حاشية محررة 
Î‏ عن فيهاالكتابة على الأماكن التي أغفلها محشيه ١‏ 

۹ الححم قدر ربع الکتأب . ورأيت بخطه عليها 


هذين البیتء من نظمه یتضمن ثانیهما تاریخ امه 
حسبها من تأظرسها اه 
رن عجرو نچا 
إن تكن تحوي الاآلي عي 


فهي في التاريخ « وچ ] 
12084۸ ۷ 1 


/ تا ۱ 


ورأيت بخطه هذا التخميس ونسبه لنفسه ‏ “ ١‏ 
لا يستخفنك تزوير وبهتان 

فكل سعي سوى الطاعات خذلان 
وما على غير فضل الله تكلان 

إن الوقوف على الأبواب حرمان 

والعجز أن يرج والإنسان إنسان 

عني نصيحة ذي ود لديك خذا 

بها تنال المنى في الدهر صاح إذا 
أصابك العدم يوما أوعراك أذى 

ثق بالذي هو يعطي ذا ونع ذا 

في كل يوم له في خلقه شان 
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ورأيت بخطه أيضا منسوبا إليه 
بي غم ليس يدري قدره 
غير ربي وهو يشفي ضره 
ليس لي من آرتجیه غيره 
يقبل الجاني ويمحو وزره 
إنه عودني من قل ضله 
يعقب العسر سريعا يسره 
فاصطبرها ليت شيئا ينفع 
وتدبر وعسى أن تكرهوا 
وله تعلیقات علي أبواب من صحيح البخاري تم مجالس 
روا قلی العادة بكار جة على المنوال القديم المراعى فيه جانب 
العامة :روجع أريعين حديثا وقد شرحها عصريه « الشيخ الصالح 


بو تشن علي عطبة السوسي » وقال في أرائل الشرح : 


«اعلم أن الجامع لهذة للأربعين هو من عم العاملین وله أذكار 
وآوراد؛ واهتمام بالآخرة دادم وله کال لو وفطانة» وحسن 
خلق وخلق حستن ظاهره وجنانه» رداق له محبته في قلوت 
عباده» وجعله واسطة الحتاج لثیلآمراده . وله آشعار کالابکارمنها 
لما غزر شیبه : 
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وقائلة ما لي أرى منك ية 
علاها بياض كيف زال سوادها 
فلت لها طار اللهیب من الحشا 
۷ 9" اا رعسلا اعا 
قال وآما ارسپ به في بعض مرا لاته وكان إيقوله في مناجاته عند 
ملماته : شن 
الاهي َي رفمتك اشفا 
فاني سقیم شا بائسن) 
طلبت الدواء فلم أل فة e‏ 
سوى قول یعترّب لاتیاسوا ۲ 
فأجبته با صورته و 
ایا منشدا أنه بائس 2 
فربك يقبض أويسبسط 
ومن قول يعقوب لاتيأسوا 
فحسبك ذاك ولا تقنطوا 
فذاك الدواء وهذا الشفا 
وحاشاك تأتي بما يسخط 
وكان له عناية تامة بخصوص الدر الختار» وأقرأه مرتين حضر 
في كلتيهما ابنه « الشيخ محمود ١‏ الاتي ذكره إلا أن المرة الثنية لم 
تكمل . وفي تأليف جدي في تراجم المفتين الحنفية أن «الشيخ الفتي 
حسن برناز « أخذ عنه صدر الشريعة على الوقاية». ولي إمامة الخمس 
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۷ 


۱ 


بهذا الجامع وظني أن بينه وبين « الشیخ أحمد الطرودي» فاصلا في 
الإمامة إلا آني لم أعرفه . ولقد قدمه «المولى علي باي» لإمامته 
ورواية الحديث بحضرته باذلا له الحظ الأوفر من التكرمة والرعاية 
وذلك بعد موت إمامه «الشيخ محمد مامي ١‏ الحنفي الباجي سنة 
6 ه فبقي على إمامة هذا الجامع وتوالت عليه من سحائب 
الانعام بحيث كان مكفى المهمات في نفسه وأهله وأولاده على كثرتهم 
في جميع اللوازم من الأكسية المناسبة وغيرها مع المدد الذي لا یقطع 
من الدراهم . ولم يزل كدلك إلى أن توفي ذلك الأمير سنة 1196 ه 
وولي ابنه ١‏ المولي حمودة باشا ١‏ فأقره على مرتبته رعيا لصحبة والده 
ولا له عليه من الشيخوخذ إذ > ن “خذ عليه طرفا من العباذات. هي 


۱ أول یره بل وبعيد ولاية اللك إذ بلغني أنه قرأ عليه جانبا من «شرح 


فرشة « على التحفة . ولا مات «شيخ الاسلام محمد البارودي « 
2۱6 اه وارتقى جدي الأدني إلى رثاسة المفتين رام ذلك الأمير 
أل يجعلة مفتیاثانیا فأبى . ول عليه ذلك الأمير في ذلك وأعانه 
جدي المذكوريمجلسه آلتعقد للتفاوض في ذلك حتى قال الشيخ لجدي 
« ما لکم رغبتم‌في ولايتي هذه الرغبة أنظنونني السرخي ؟ قال له 
إن لكل زمان سرخسيا وأنت"سرحسي هذا الزّمان « فلها|كثر عليه 
الإلحاح قال للأمير أظنك استتقلتَمَقاميلٌ ميك وأردك صترّفي عن 
إمامتك بولاية الفتيا الملزومة للسبکنی تون فعافنية هنما جميعا' ١‏ 
فوقع هذا من الأمير موقعا عظيما وتنصل لعمن هذا آلظن وكان 
سبب إعفائه من الفتيا . وقد كان حسن الط بالقلمين المشرقي 
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والمغربي كثير الكتابة رأيت هما كتبه بالقلم الأول «شرح الدموي على 
الكنزء والدزالمختار» ونسختين من الأشباه» وشرح الشرنبلالي على 
ارما رچ لاني د وصحناء ونسختين من صحيح البخاري» 
والفيقاء والثلار ونسختين من شرح القطرٍ . 
در وصية کتبها لأولاده تدل على ديانته وفرط سياسته 
وقد أطبقت الکافةعلی ذلك وشهدوا له به . لا يتكلم في مجالس 
الملوك إلا بخير ولا يؤثر أن.أخدا یت بمكروه من چهته . ولقد 
كانت الطلبة يعرفون له ما هو علیه.من حسن.الشمائل فلا تجد أحدا 


مئهم بل وفي الشایخ عدا الفتین والقف امو باردو لبش م 


الأغراض إلا ويقدم ملاقاته . وقد عرضت شيخ العلامة ا 0 
قران ۴ عو المقبي 


سيدي محمد المحجوب « نازلة احتاج فيها إلى الاستعانة باب 


الترجمة فأمرتلميذه » ١‏ الشيخ العلامة عبد الله محمد بن سعيد ١‏ أن 
يكاتبه على لسانه بشعريعين في حصول الغرض فكتب : 


خير ما آثرت كرام الأنام 

حسنات تبقى مع الایسام 
وأغر الورى فتى بعشسته 

نفسه نحو رمي تلك المرامي 
فدعيني أخوض فيها الفيافي 

بين جرداء ضامر وحسام 


واتركي كثرة التخوف عني 
فأمامي إِمَامٌ خير ابام 
ذاك حمودة وحسبك ذكر 
بابن باكير الزي الهمام 
حسب یخلب الهلال کم الا 
ویروع الازهار في ال .ام 
الرئيس الذي به جمع الل 
سه جميع الأكابر الأعلام 
والجليل الذي أياديه عمت 
من عليها بالفضل والأنعام 
ذو وقار كما تشاء وسست 
تضيه نواقد الأقسسهام 
وجلالا لوح في بات سييه 
نور عز وهيبة واحسترام 


يا ريسا دعوته مثل مااید 


عى |لطبیب الحبيب"لليستضام 

تخیرته لقص اا ا 
ارتي کک ر آوام 

هاكها نزهة تريك فض ڭالا 
ينفث السحر في عقول الكرام 
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واكسها حلة القبول ودعها وإلى الرضا حمودة بن حسين 


ترتدي نخوة على الأيام السامي الذرا وجه ركابك تفلح 
جملالله بدي مرك خيرا ذاك بن باكيرالذي سمحت به 
١ ١١‏ سه ات الأيام وهي بثله لا تسح 
۱ فإذا تبجح بالعلا أحد فذا 
واهدی له شخب ین علي لیف القيرواني رسالة هو الذي العلیا به تبجح 
في تحریر درجات الادوية دک مها وله( ح وإذا تمدح بالفضائل غيره 
جمعت دواء اجهل والفترللزری نا فبه الفواضل كلها تمس دح 
بميزان عدل فيكم طابق الفرض . ) “لا أخذ العلوم بفكرة شرحت له 
فدونك ميزان الضنى عشت سالا - ۵ ما ظنه رب الحجى لا شرح 
لتجمع طب الفقروالجهل والمرضق ۳ > 2 المئوصات لديه تشبه غيرها 
وللأديب البارع « الشیخ محمد ماضور الأندلسي « نالب الحكم ۱ ۷ ( والقصد الأخفى لديه مصرح 
الشرعي ببلد سلیمان قصيدة يمدحه بها نصها | * 7 مس آبدا تراه ال آلحامد جانحا 
المجد أقصد والکارم مسج والقلب منه إلى المكارم أجبح 
والخير آرشد والفضائل أربح “تسيب والعقل رفي فيح التدبر سيائح ۲۳ 


أيرام زي من صفاة طم الها والفكر في بحر المعارف ييح ۰ 
رشح ویترك وابل مس تبطح بلقی الامور بحسن" ی یاف 
ما في الحريق لذي الضما مستش وإباءة منها ١‏ ابا هبرح 
سفع أبدا ولا فيه له مستروح والعرض أبيض لم يشبّه :دنس 
دعها بنیات الطلريق فإغا والوجه أزهر والفؤاد مفسح 
يدنيك للأمل انطریق الأوضح 
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فيروق مجلسه وینفع جاهه 
ويفيد منطقه البليغ الأفصح 

الوردفجب منظراويطيب مكلو 
۹ ما ویبدو منه نشر فيح 

أيهم الحبر الذي ما ع ناي 
م في غيرِجاهك مطلب أو مطمح 
أملي انا سم آلدیج ن 


وأنا الجدیر بان یرآ فيج 


قطف التقاء سواك من روم r‏ 


5 - 31 
وقطفت منه الورد وهو تتفتيتح 


ولم يزل الشيخ على 


وكانت حاله عند قبضه على ما أخبرني ولده أن سبحته في يده وهو 
يقول « يا حي يا قيوم» إلى أن قضى نحبه وذلك قبل نصف ليلة 
الجمعة الرابعة والعشرين من ذي الحجة سنة 1220 ه عشرون ومائتین 
وألف . وحضر جنازته المولى حمودة باشا وحمل نعشه وصلى عليه 
الشيخ المفتي الحنفي ١‏ الحاج أحمد البسارودي ! ودفن بالجلاز قرب 
الغارة وکتب على ضریحه ۰ فراغ ١‏ 


7 ومنهم : الشیخ آبو الثناء محمود باکیر 
الامام الفقیه الفاضل الأدیب الشارك مولده في رمضان 1184 هى 
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ذلك الاجلال. والسيرة اتوج ة على 
أرفع منوال؛ إلى أن أتاه حمامه» وتلقاه من ربه عقوه واکرامه» ۱ 


ونشأ طالبا للعلم فأخذ في صغره عن الشيخ الفاضل « أبي الحسن 
علي الغزاوي ۸ شيخ مدرسة باردو ثم عن العالم « أبي العباس أحمد 
بوعبدة» الحنفي . سمعت منه أنه قرأعليه جانبا وافرا من الدرر وغيره. 
وتقدم في ترجمة والده أنه قرأ عليه الدر المختار وأخذ عن شيخ 
الجماعة فخر القطر الافريقي ١‏ أبي الفلاح صالح الكواش» عدة كتب 
منها « ملاجافي على الکافیة و«المحلي على جمع الجوامع » بالمدرسة 
النتصرية وغيرها . وأخذ عن جدنا الأقرب شيخ الإسلام محمد 
بيرم الثاني « متن القدوري وصدر الشريعة إلى أثناء كتاب الوكالة 
وروى عنه صحيح البخاري وأجازه إجازة أحببت ذكرها لما أنها 


۳ شهاوة برتبته صادرة من لا نهنم ونصها : 


92 حمدا لمن أجاز من استند إليه بحسن الرعاية» وأسبل على من 


,اعتمد عليه أردية» الكفاية» وصلاة وسلاما على الأستاذ الاعظم: 


آلداخل قجت لوانه أبو البريةئآدلم» وعلى آله ومن تشرف مصحبته؛ 
والناشرييٌ بالزوآيّة عننم شلرعه لأمته. ما اتصلت إليه سلسلة الإسناد» 
وأجیب في الرراية مناد . هذا وإن الفقیه|لنبیه» الدراكة 
الوجيه» ذا الفكر الوقاد”والذهن النقاد؛ أا الثناء محمود ابن الشیخ 
الإمام» العلامة الهمام» عديم النظير»أبي محمد بجمودة”باكير» برد 
الله تعالى مضجعه» وسقاه من کزوس الرضوان ترعه۰ من أضني 
جياد عزمه في تحصيل العلوم» والبحثك عن تحقیق آلنطوق منها 
والمفهوم» وكان من الجالس التي حضرهاً دروس الفقير التى دروس 
أهل العلم أظهرهاء مقرأ عليه فيها مختصرالامام أبي الحسن القدوري 
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بتمامه » وجل صدر الشريعة التي عاق القدر عن اختتامه» بتتبع 
حاشية «قره باغي إعدية النظير» وما يتعلق به من تحقيقات الكمال 
في تح القدینژ: وهوافي أثناء ذلك يبدي ويعيد» ويرى منه المجد 
المجيدء كثما حخوالي في صحيح/البخاري وززوى عني أبوابا منه . 
وقد طلبٌ من العباٍ الضعیف أن يجيزه ولیته‌ایجاز» وعند تعذر 
الحقيقة يصار إلى آلجاز کنا قل : 
لعمر یک ما لامعل 
ال ی كو وفي الدنيا كرا 
ولکن الب لاد إذا اتشكرك ۱ 
وصتح نبتها رع يليت | ر 
فأقول والقلب في وجلء والوجه في حجل»"آجت۱ 
المستجيز المذكور في كل ما رويته أو أجزت فيه من معقول ومنقول» 
وفروع وأصول وما صدر عني من رسائل للتحقیق ومسائل منشور 
ومنظوم» في علم من العلوم . وأنا أوصي المجاز المذكور بتقوى الله 
تعالى التي هي ملاك الأمر وأسأله الدعاء لي بخائمة الخير عند انقضاء 
العمر . وكتبه الفقير لرحمة ربه محمد بن محمد بيرم كان الله تعالى 
له آمين . 
وقد باشر الاإقراء في أول أمره بجامع الزيتونة وغيره وولي 
إمامة «مسجد لاز» لما نقل منه الشیخ العلامة « أبو العباس أحمد بن 
الخوجة ١‏ إلى جامع ١‏ محمد بای « على ما سيأتي . ثم نقل منه إلى 
إمامة هذا الجامع عوضا عن والده . وأولاه « المولى حمودة باشا « 
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إمامته عوضا عن أبيه في تاريخ موته المتقدم . فبقي كذلك إلى أن 
مات الأمير المذكور ليلة الجمعة أولى شوال سنة 1229 ه فأبقاه أخوه 
التولي بعده « عثمان باشا ٠‏ على إمامته وأناف منزلته . ولا قتل في 
سنة 1230 ه وقام بالأمر ولد عمه ١‏ المولى محمود باشا» عزله عن 
إمامة باردو وأبقاه على إمامته بهذا الجامع فوقع منه العزل موقعا 
عظيما وضاقت له نفسه وأعرض عن التدريس زمانا لعدم انتظام 
أحواله إلى أن وقع تحريض المدرسين على الاقراء في دولة « المولى 
حسين باشا « سنة 1250ه فأقرأ بجامع الزيتونة الجوهرة على القدوري 
وختمها . ولقد كان رحمه الله تعالى ذا إنصاف فتراه على كبر سنه 


إذابأشكل عليه شيء یراجم فيه مراجعة مسترشد حتى ينفصل فيه . 
ثم لما رتب «المولى المشير « أيده الله تعالى الدروس الثلاثين بجامع 


الزتتونة سنة 1258 ه ثمان وخمسين كان في المترتبين فيها وشرع في 
اقراء الدر الختار والعيني علي الكنز فأقرأ من كل منهما شيئا يسيرا ثم 
قطع الاراء نا له القضاء في 28 شهر ربيع الأنورسنة 1259 ه ولقد 
تقلیه مکرها کراها كنس بحاضره فابدی من الامتناع,والاعتذارما لا 
يكن الزید إليه فلم یفدهذلك شيئا . وافاه‌التضاء وهو بحال لا 
يستطيع معها القيام بأعبائه من الکبر لکنه مع ذلك سار فيه سيرة لا 
بأس بها من الاسترشاد وعدم الاستبداةجالرأي..,لولقد طلب مني 
عند الولا ية نظما يرسمه في ختمه فقلت 8 ۰ 
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تسديدك اللهم في 
كل الأمور أطلب 
S‏ فلا#تخيب مقصدي 
3 يا من إليه الهرب 


١‏ لمجي اها دي ا وو ا 
الخطة حتئ أوتجبا له عم اجتماع فكره لهذا النظم الیسیروالا فهوممن 
يحسن النظم ويجيدة فتماوقفت»عليه منه ما صدرعنه في معرض 
شكاية زمانه والمديح لبعض ر ساءالدولة تتن كان من أقرب خلانه 


وهو 35 
سرت نسمات حبذا ذلك المسرى غيم 8 5 
فأهدت إلى الأزهارمن طينها نك A‏ 
وحنت إليها القُمرحتى ترنمت : 
بأوزان آلحان تفوق بها را 


فشوقت الأرواح من نغماتها 
لأزمنة في صفوها أفنت العمرا 
وما شعرت بالبين حين تكدرت 
فأضحى به ما كان يحلو لها مرا 
وحل بجسمي ما لقيت من الجوى 
وصيرما أخفيت بين الورى. جهرا! 
وبادرني بالعذل من كنت خله 
على أنني أبديت قبل له ثرا 
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يكلفني صبرا وما لي تجلد 
ولم أستطع آمرا يكلفني إمرا 


فما الصبر في التحقيق إلا مرارة 


وحسيك آن تلقى بأحرفة صبرا 
وماالوجد يأتي للفتى باختیاره 
ولكنه بأتي على رغمه جبسرا 
فكيف سلوي عن ديار أحبتي 
بها لي عهود لا عبط بها حسصرا 
فکنت بها في طيب عيش بوصلهم 
فأبدت لي الأيام من بعده هجرا 
فليت زمانا بالتواصل عائد 
أصير به من رق ما حل بي حشرا 
وكل امرىء يشكو إلى ذي مروءة 
فلا ريب بعد العسريلقى به يسرا 
ول تلف فردا ماجدا ذا مروءة 
زكيا جلیلا فاضلا يدفع الضسرا 
کت سمي الهائتتي محمد له 
“الظلعة,إلغراءوالصولة الك رى 
تفرد بالتدبیر وال الى 
فأضحي سراج اللك أعظم به فخرا 
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لعن نظمت دار الخلافة غيره 
فما حاکت الحصباء في نظمها الدرا 
وما السريقالوًا في النازل إنما 
الإمكائه ةط او عط مت قدا 
كذا قيل لا معروّف إلا لأهله 5 
ولا يجاب الغروتفي أهله الشرا 
وأنت بأحوال الوری ذو بصیرة 
خصوصا بأحوالي فانت بکها آدریس) ‏ سا 
فأزمتي والتا علي همومها 
ولم ببق مني الغم جسما ولا فكرا 
فأنشأتها والعقل مني ذاهل 
وقلبي كسيرمنك أرجو له جبرا 
ولا رأيت الدهر ليس به فتى 
له رل تقريضي فأنت به آحسری 
ولكنني عن فرك معناك قاصر 
ولوقلت في أمداح أوصافكم وفرا 
أرى نزر مدحي في سواكم كثيرة 
وكل كثير في كمالاتكم نزرا 
فدونك عذرا تجتلى من خدورها 
تريد وفاءالوعد من فضلكم مهرا 
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فلا زلت في المعروف للخلق ساعيا 
لتسعد في الدارين أولاك والأخرى 


ومنه ماكتب به لوالدي رحمه الله مهنتا بولايتي الفتيافي جمادى 
الأولى سنة1247ه وهو 


أحن إلى من في شل خفي مكتم 
وبغينه فرض علي محتم 
فان عد ذا العذال مني نقيصة 


3 فقد أخطأوا في عدهم ما توهموا 
' دته قددما إلي ورائ 


لاذا من المفروض”بالوهم أحرم 
ان زعمواآني با فهت کا اذب 
فطلي جشماني علي مرجم 
فق كليم اجان دم الي _ أ 
07 ی رفيع الشأةاللكلم میرم 
هو الكوكب الدري والشمسفي الضحی ,) “ 
هو البدر في آفق"العالی اتمم 
إمام الهدی مجلي الصدی متقي التردي 5 
مجیب الندا فهو العظيم السعظم 
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فلولاه للعمان لمق مس ذهصسب 
١‏ إذلٍاندرس الاعلام من أين يلم 
الي فورم 
لأ وكيف يهان الدين أو كيف يهضم 
وأنتم حسام الشرغ للظلم حاسم 
5 اک کر سيج 
ومن بيتكم نور النبوءة حياط ۳ 
نذا كان إسعادا لآب كسمم 
نعزتك الخضراء نحوك تب بت مت 


أراكم إلاهي بابنکم مارأى ال كم تا 
من الرشد فياض العلوم ال نعم 

فمن ذا يداني نجلكم في ن ابة 

ومن ذا بإجلال عليه دم 
زكي ذكي ألمعي ول ودعي 

نزيه نبيه في الصدور مکرم 
إذا باحث الأقرا إن کان امهم 

وفيه له فهم سديد مص لم 
جليلا جميل السعي في طالب العلا 

له بسماء العز في الأرض سلم 
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فلا غرو أن نال الفتاوی وق يفة 

فآباؤه من قبل فيها تنظسموا 
وعم سرور الناس اذ تم ل سه 

وقالوا ينا أنه اليوم موسم 
فبادرت بالإنشاد فيه م ؤرتخا 


من فرط وجدي في سري واعلاني 

نظمت ذي فرحا من بعد آحزان 
کے ناس مو پوت 

الست مع ذاك من فرسان ذا الشان 
فلا ریت 10ل حمة 
۳۳ ولم آشاهد له حربا + يدان 
ذهلت من زمني عا دزي ت به 

فکیف نا صغته من دول عسرفان 
ا برد ۲ ٣‏ ۸ 
القع منك جمیل إنابها ن ( 

يبدو إليك 'تستهو أوبنسيان 
فإنني صغتها والبال في شلغل 

لم يحسن السبك في صنع بإتقان 
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فان رددت لنقص فهو شي متها 
وأنت ذو الفضل إن تفیل وإحسان 
لو اطخ چک ريهنها دررا 
۷ وزدت تحلية نظما بمرجان 
إليك تلم زیخ متشه :۱ 
الم تايرك من إنس ولا جان» 


ومن شعره أيضا من خطه : ۹ 
لعل زماني بعدما جار أنصفا 5 


ورام وصالا بعد أن اليجنا( 


وكدر لي عيشي سنين تسطاولت 0 
وأحسبه بعد التكدر لي تفا 
وكل فتى وافى له السعد كاملا ١‏ 
وسعدي أتى من عكس دهري منصفا 
ولي موعد في نيل ما رمت صادقا 
لمن لا يرى في وعده قط أخلفا 
ولنقتصر على هذا القدر من شعره فهو عنوان على ما لم يذكر 
فيه . ثم إن الشيخ هجم عليه من الهرم ما أوجب رفع يده عن 
القضاء لكنه قلد منصب الافتاء في سنة 1262ه فلزم بیته عاجزا إلى 
أن وافاه الحمام وقد تجاوز الثمانين بثلاثة أعوام في ربيع الثاني سنة 
7ه ودفن بتربة الشيخ أبي إسحاق . 
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۷ 


8 ومنهم : جامع هذا الکتاب محمد بيرم الرابع 
اعلم أنه لا تناسق في بيتنا البيرمي أدام الله تعالی بالعلم عمارته 
اسم محمد في أب وولد وحافد وولده أوجب التمييز أن يعنون 
بالأول والثاني والثالث والرابع . وإنا لنرجو فوق ذاك مظهرا بفضله 

تعالی . 

كانت ولادتي آخر ليلة من جمادی الأخرى سنة 1220ه وشرعت 
في القراءة ستة 230اه . فأخذت آولا عن جدي رحمه الله تعالی 
مبادئ فنون من النحوء صغار كتبه إلى الشذور؛ ومن النطق شرح 
إيساغوجي للجربي؛ وني الكلام رجز الدفية» وفي البيان شرح الملوي 
للسمرقندية؛ وشرع في تعليق شرح عليه إلا أنه لم یکسل» ومن 
ب الفقه‌آشرح الشرنبلالي وما يزيد علي النصف من اللتقی؛ كما أخذت 
انه جانبا من شرح النخبة لابن حجر» ورويت عنه حصة وافرة من 
ضيح البخاري» وأجاز لي سائره وغيره . وأخذت في خلال 
الأخذ عنعن العالم الصالخ اتام الجودین في عصره « أبي عبد الله 
محمد المشآظ:صغارٌكتبا النحو إلى الألفية ومتن الجزرية وشرحها 
شيخ الإسلام,ؤكريا وبعض تنبيه الغافلين للنوري؛ وقرأت عليه القرآن 
برواية حفص إلى أثناء سورّة القصص. وأخذت عن والنبي صغار 
كتب النحو إلى الشذور والألفية وشرحالقاضي لأيسإغوجي؟ والسلم 
وبعض مختصر السنوسي» وجانبا من السید عل التراجية: وقطعة 
صالحة من شرح الأربعين لابن حجر» وکل شرحي رسال الاستعارات 
للدمنهوري وعصام» ومختصر السعد وشر ح مختصر النار» وشيئا 
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يسيرا من المزقاةء والفواكه البدرية لابن الغرس» ونبذة من التنوير 
حا ا وسمعت منه جانبا من الجامع الصحيح . 

وأخات عن|للامة المحقق نجامة علماء ء تونس « أبي إسحاق إبراهيم 
الرياحي لأشيرج الكودي على الألفية بتبانه» وأنشدته قصيدة يوم 
ختمه) وشرحالشیخ السنوسي لصغراه وقطعة من شرح مقدماته؛ 
وأخرى من مختصر السعد وأخری من المحلي على جمع الجوامع» 
ولم تقع لي الاجازة منه إلا فيّ”قراءة دلائل اطخیراتوگتب سنده فيه 


بخطه . وأخذت عن العلامة الفاضلالتيجيرة“أحمد الأبي ؛ الفاكةي) 


على القطرء ومتن السراجية في الفرائض > تالارتتین نووب وجل 
الأشموني على الألفية . وأخذت عن الشيخ الهمام 
أبي زيد عبد الرحمان الكامل « شرح السعد على العقائد بتمامه» 
وأنشدته قصيدة يوم ختمه؛ وشرح الشنشوري على الرحبية» ونبذا 
من کل من الکبری والدرة والقلصادي وأخذت عن العلامة 
الصالح ذي الذهن الثاقب « آبي عبد الله محمد بن ملوكة « الدرة إلى 
مباحث الصلح . 

وشرعت في الاقراء وأنا ابن ثماني عشرة سنة فأقرأت بالدرسة 
العنقية وهي بيد والدي يومئذ صغاركتب النحوه « الشذور وشرح 
العيني على التحفة » وأقرأت جل البهجة على الألفية» ثم تحولت إلى 
الإقراء بجامع الزيتونة فأقرأت به الفاكهاني» والمكودي» والشنشوري» 
وأقرأت بدرسة الباشا وهي يومئذ بيد جدي شرح القطر لزلفه؛ 
وشرح ملا مسكين على الکنز» ورویت بها البخاري في الاشهر الثلائة 
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الفاظل الورع « ۱ 5 


۷ 


على العادة؛ وکتبت على آبواب منه في ختم مجالس الرواية» ثم 
تقلدت الفتیا بعد موت جدي والدرسة الباشية أواسط جمادی الاولی 
سنة 1247 ه وکان ذلك سببا لانقطاعي عن التدریس؛ لاشتغالي با 
يقتضيه حالي إذ ذاك من کتب الفتاوی» ولم يبق بين يدي الا درس 
ملا مسكين» فأبدلته باشارة من والدي بالدرر ولم آزل باذلا في 
الاعتناء وقد قاربت تصفه» وشرعت في |قراء الأشموني» وبدأت 
بالدرسة الباشية شرح الشرنبلالي على الوهبانية ؟ 
وشرعت في كتابة على التن ولم أزل کذلك حتی أصبت بموت 
والدي نور الله تعالى مرقده» في ثامن وعشرين شهر ربيع الأنور 
أ سنة 259 ابه وتقلدت ما كان بيده من رئاسة المفتين ونقابة الاشراف. 
ثم لما توفي شقيقي النجيب آبو الثناء محمود رحمه الله يوم عرفة من 
| سنة 1260ه قلدت ما کات بيده من مشيخة العنقية التي وليها بعد 
والزي> فَلتتتَمعت بلاق مدرستان فتنازلت عن الباشية ية لعم آبي؛ 
وقد كآن"الؤالد تال لي عن خطبة جامع صاحب الطابع على ما 
سيات«ققيّ محله ان شام الله تعالی؛ ثم قلدني الولی المشير أيده الله 
تعالی إمامة الجامع في شه ربيع الثاني سنة 1367ه ثم انفصلت 
عنها بتقليدي إمامة الجامع اليوسفي وختظطبته آواظر جمادی لثانية سنة 
7 ه المذكورة . وأنا أرجو من اللة“ستاحانه خاقة اخير . 
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9. ومنهم : الشیخ أبو عبد الله محمد بن حسن برناز 

العفیف اليه الشارك» صاحب السمت الحسن ولد سنة”؟ وتعاطى 
العلم؛ جاتن مه ایغ الس حسین »اي ذکرهفي یا 
هذا اجام يف صغره شرح #الشرنبلالي في العبادات « وأخذ عن 
والدي . احضره في الدرر وغيره» وعن|شيخنا العلامة «أبي العباس 
أحمد الأبي""الآني ذکوه ني خطباء هذا الجامع أيضاء وعن شيخنا 
الخيرالامام ١‏ آبي ]سحاق إبرأكيم الرياحي ٠‏ وباشر التدريس بالجامع 
الأعظم مباشرة خفیفة» ثم رنب في اناي وجا در سين في 
هاته الدولة الشيرية فأقرأ « ش شرح التعرّئيلال يطلى متنه. شم ابقل 
على القدوري 0 وقد كان عدل عنه في"وظاثف والده علا موت“ 
الصغره عن الاستقلال بها وان كان خطب بهذا الجاع نان عینه» 
وبا جامع الحسيني كثيرا وناب في غيرهما من أكثن]الجوامع > ۆلي ٠+‏ 
المدرسة اليوسفية» ولا نقل العبد الفقير إلى الجامع اليوسفي نقل هوا 
إلى إمامة هذا الجامع في أواخر جمادى الأخيرة سنة 1267ه وسيأتي 
أنه ضمت إليه خطبته أيضاء وقد كان جامعا بين خطبة الجامع اليوسفي 
وإمامته نحوا من ثلاثة وثلاثين سنة وسيأتي لذلك مزيد بیان في 
موضعه إن شاء الله تعالى ولقد أحسن مباشرة جميع ما تولاه وقام به 
قيام مواظبة مع إقباله على شأنه وسلامة الناس من يده ولسانه 
0. ومنهم : الشيخ أبو عبد الله محمد بن برتقيز 

هذا الشيخ لم أقف له على ترجمة ولم أتلق من أخباره الناسبة 
لهذا المقام ما يليق رسمه إلا ما بلغني من طريق شيخنا «أبي العباس 
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أحمد الأبي « ذکر أنه كان مشاركا موصوفا بالديانة وصفاء العرض 
وهو ابن الشيخ حمودة ابن الشيخ العلامة الفتي بوسف برتقيز اوسيأتي 
للشيخ يوسف هذا ذكر في أية « جامع محمد باي» . 

ويؤخذ من كلام الجد في تأليف المغتين أنه كان خطيبا بهذا 
الجامع فيما قبل سنة 1210ه ووجه الأخذ أنه ذكر آن) الشيخ حسين 
برناز» الآتي ذكره قريبا ولي خطبة هذا الجامع بعد موت «الشیخ 
محمد برتقيزا قال ثم ولي يعني « الشيخ برناز ‏ إمامة الجامع اليوسفي 
بعد موت «الشيخ محمد الملا ١‏ فاستفيد من عطف ولاية اليوسفي 
على خطبة هذا الجامع بشم المفبدة للترتيب تأخر الثانية عن الأولى . 
وقد كانت ولايته للثانية اي هي الامامة عوضا عن « الشيخ الملا 


) المتوفى سنة* فلا مرية أن یکون! الشيخ برتقیز» هذا خطيبا في ذلك 
' التاريخ »ولا علم لي بتاريخ ولايته وظني أن بينه وبين الخطيب 


المذكور قبلة فاصلاء إذ لم يكن هذا الشيخ وقت انفصال ١‏ الطرودي 
وس علا ابحامع.وانتقاله إلى خطبة الجامع الباشي سنة(؟" من 
يقتضي ایکون خحظيبا ٠‏ ثم بعد كتب هذا وقفت في بعض أزمة 
دار الاو خطیب هدا الجامع وخی بوسف بن محسده 
تاتا ولايته عَلی ما تقتضیه تلك الأزمئة من سنة 1186ه إلى سنة 
1ه فثبت أنه فاصل في اخعلبة بين الشيخين «"الطرودي . وبرتقيز 
كتا تاه اي ما عرفت که رن( جلك الأزعة كما هي 
NEE‏ اس لول واسم أبيه والوظيفة 
إن كانت . فعلى من عرف حقيقنّهأن يلخص التعريف به. 
(1) (1) بياض في الاصل 
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1 ومنهم : « الشيخ أبو عبد الله حسين بن مصطفى برناز « 

الفقيه الفاضل ار الورع النزيه ولد سنة 1140ه وقرأ على عدة 
شیوخ منهم‌جدي الأعلى د د شيخ الإسلام محمد بيرم الأول؛ حضره 
في شبرخ الجیعلابن ملك» ومنهم العلامة الحقق ١‏ آبو الفلاح 
صالخ الکنواش « ومنهم « الشیخ القاضي(الفاضل «أبوالظفر مراد 
موسيكة !1 أخل عنه ال بتمامه. ومد منهم ١‏ الشیخ الامام حمودة 
باکیر! اوالشیخ ال حمود البرادعي» إمام مسجد سيدي على بن 
زیادء قرأ على كل منهما صر الشريعة» و النييجالبو المسن 
علي بن سلامة ١‏ وأخذ عن سواهم ” > 


وكان كما قال الجد في تأليف المفتين ساح ملكة حبنتاني 1 


الفقه والنحو وهي في الفقه أحسن . خيّرا حسن لظن هالا 
و نت معرضا عما لا یعنیه» طارحا للتکللف» فان 
بشزون الاخوان . باشر الاقراء في الفقه وغيره» وله شرح ممزوج 
على صدر الشريعة؛ إلا أنه لم یکمل . قلد آولا الفتيا بالمنستيير مع 
إمامة جامعها الحنفي وخطبته» لم طلب ال مين جسيع ل 
فأجيب. فعاد إلى تونس وانتصب للشهادة . ثم لما توفي « الشييخ 
محمد برتقيز « التقدم ولي خطبة هذا الجامع ‏ ولا أتحقق زمن الولاية 
- والمحصل عا حررناه سابقا أنها كانت في أثناء العشر الأول من هذا 
القرن الثالث عشر . وسيأتي إن شاء الله تعالى أنه قلد إمامة الجامع 
اليوسفي وروايته ورواية الجامع الباشي . ثم لما انفصل جدى الأدنى 
من القضاء بالارتقاء إلى درجة الافتاء سنة 1215ه قلد هو منصب 
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القضاء . ثم عزله عنه ١‏ الولی حمودة باشا» لتخقله سنة؟ ولا كان 
عزله لا لريبة جبره ذلك الأميربزيادته مفتیا ثالثا . ومن اللطائف أن 
هذا الشيخ كانت بينه وبين جدي الأدنى صداقة وقد كان يأتي كل 
عام إلى تونس بقصد الزيارة أيام فتياه بالمنستير فتخلف في بعضص 
السنين فكاتبه الجد مستفهما عن سبب التخلف فلم يجبه فعاتبة 


بقوله: * 
على أي شيء لا ترد ج وبي 
وينبذ ظهريا لدي ك کتابي 
أهذا صنيع الناس أم هو مذهب 
تخيّرته ما آنت عسنه بآبي 
ويحسن ذا منكم وودي يكم 
ل على كل نوع في المودة رابي 
افلوأنني خيرت مااخترت دون أن 
١‏ |آرافقکم ما عشت رد شبابي 
ولو کلف الإنسان ما لا یطیقه 
لسرت إلى مأواك شير سحاب 
وتعلم آني فد بليتٍ بغربة 
يفرقة أولادي وفقد صتتحابي 
أحن إلى من لي به عَلقه تا 
ولو ضعف تا دة ما بي 
(1) بياض في الأصل ٤‏ 
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فما ضركم من أن تکونوا کتستم 
2 جواب كتابي في وجيز خطاب 
فما خدنة"الزيتون:هذا أوانها 
اعد كي تح اه 
دنک لارام ند شاع ينهم 


مشاغل آبداها الفراغ اا بوك كم 

من الجدب لد عض لمان بنا“ 
وفي ذاك سوق للتكسب افق 

لدیکم وباب فيه امسظم یاب 
فتفتيهم حينا وتشهد تارة 

وقد جامت الدئیا بغير ساب 
كأني آراهم حين جدوا لبابكم 

بأشكال انس في احستیال ذئاب 
وبعضهم يسعى بمخلاته للكم 

وآخر يعدو نحوکم بل جراب 
وأصواتهم مرفوعة وهي عندكم 

عذاب وان كانت لیم خذاب 
ولکن صوت النقد سوغها لکم 

ولو غلبت في القبح نبح كلاب 


١١ 
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زرخ 


إذا ما اشمأزت نفسكم لس ما لهم 
وقالت فلوس أو رجسیع ذباب 
تذكرت أحكام الطهارة جالبا 
على ما ذكرتم نص کل تاب 
فإن كان هذا عذركم فاكتبوالنا 
ونعطي على المكتوب قدر منابي 
ولكن إذا بالغت نرفع أمسرنا 
لقاض مضاف عندكم ال تراب 
وهذا مزاح قد قرحنا حلاوة 
العو الات ي وات 
ومقصدنا من بعد ذا أن تزورنا 
لتعلم أن قد أبت خير مآب 
ونرجع عن قولي لكم إن ودككم 
سب يعد شرابا وهو لوح سراب 
وا نع( ولا تقل 
آیطلب ذا من باخل بيخي طاب؟ 


5 الهوى يدعوٌ”لهذا ومثتلها 


وم هر فی أحواله ب عجاب 


ولنرجع إلى بقية أحوال الشيخ فنقول إنه لم یز على فتياه وخطبته 
وإمامته إلى أن قضى نحبه ولقي ربه وقد تجاوز الثمائیل بثماني سنين 
وذلك في ذي القعدة سنة 1228ه ودفن بالشلسلة وكتب على ضريحه 
من إنشاء شيخنا «سيدي إبراهيم الرياحي ۷ 
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کل الورى هدف لسهم حمام 
حكم جرى حتی عل الحكام 
کیفت الدوام‌اوکل شيء همالك 
۱ 1 ۳ 1 لنزيل دازبغه سر ذات دوام 
فإعلقل'لتفسك صالحا تلقام إذ 
ر یمتخو الوری من سكرهم بمنام 
وانفض يدا من هه لال كار التي 
سحرت بأحكلام ذديً لإ م 
وهي التي وعظت وحسبك واعظس 
موت العلوم ون قلة الاعلام 
انظر إلى هذا الضریح وما حوى ‏ با 
من عالم علّم وي حر طام 
بحر من التحقيق ق لد دره 
نحر الطروس نامل الأقلام 
كنز من التدقيق کم لى به 
من دمية الافتاء والأح كام 
هذا الإمام حسين العَلّم | ذي 
نظم التقى والعلم أي نظام 
يا مجمع البحرين يا برناز من 
أبقيت نورا في دجى الاظلام 


۱ 
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۱ 


قد كنت مصباح الهدی وص باحه 
وجمال وجه محافل الأيام 
إن غبت عن نظرالعيون فلم تزل 
بين الجوانح في أعز م قام 
يهنيك ما خلفت من شلك وما 
قدمته ذکرا لثیل رام 
لا غرو أن يحوي اللی فضلا وفي 
تاریخه : حصل الهنا بسختام 
2 ومنهم : الشیخ أبو احسن على الستاري 
الفقیه النزيه الأنبه الخير العفیف ولد بعد الثمانين والائة والالف 
واششغل بأخذ/العلم فحضر للشیخ الحقق خاقة الأعلام « سيدي 


“ صالح الکواش « ولجدي شيخ الاسلام « محمد بيرم الثاني؟ وأخذ 


عر الشيخ العلامة « أبي العبإس أحمد ابن الخوجة » وأقرأ بالجامع 
الأعظم وغیره بولا توفي «الشیخ حسين برناز» أعطي خطابة هذا 
الجامع وسيأتي في الکلام على الجامع اليوسفي أنه ولي إمامته عوضا 
عن آلتتبّ"الذكور. تم یعد آمد قريب من/ولايته بدا اللمولى حمودة 
باشا» . . فيه فرفعت يده عتهما:فانتصب للشهادة مَوَضوفا بغاية 
العدالة مرموقا بعين الإكرام لحسن سعتهة وطیب تحیمه وولي في آخر 
١‏ 

أمره إمامة مسجد «الست مسيكة « الکائن بالخلفاؤين لما مات إمامه 
«الشیخ المجود صالح السنان « ولم يزلا كذلك إلى أن نفدت من 
عمره مدته ولقيته من الله تعالى رحمته وذلك في سنة”© 

(1) بياض في الأصل 
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3. ومنهم : الشيخ أبو العباس أحمد بن محمود الأبي 
العلامة التتراكة الفاضل الكامل المحقق . مولده في ذي القعدة 
6 اهنم عت ا أن ولادته صادفت يوم دفن « شيخ الإسلام 
حسين ارو ونشأ طالبا للم جادا فيم فأخذ عن الشيخ العلامة 
« أي العباش,آنتهد بوعبدة « الحنفى حضره ه في الدرر وغيره 
دی أي مه خرن اعد عنه شيعا من الفقه المالكي فإن 
الشيخ «أبا عبدة « وان گان حنفيا له دراية ذهب مالك فیقری كتبه 
المتداوله كالرسالة والختصر ر وحض رجي الادنیقي مختصر 


القدوري وصدر الشريعة . وما سمعتة”ماقحا لذرس أكثر من مدخ | 


لدرس الجد في خصوص صدر الشريعة . ماع شيخ الجماعة 
عالم يفية ‏ أبي الفلاح صالح الكواش « حضره في الل وغیزم. 
ثم تصدر للتدريس بعد إتقان الأخذ . فأقرأ بالسجدآلعروف «بذي 


البابين ١‏ لكونه إمامه؛ وابجامع الزيتونةاو«بمسجد سيدي معاوية» 
لقربه من داره؛ وابجامع صاحب الطابع» لما قلد إمامته على ما يأتي 
بمحله إن شاء الله تعالى . فأكثر نجباء الطلبة الآخذ عنه لكتب عديدة 
في فنون ج مع التكرار لكثير منها . وأخبرني أن دروسه بلغت 
العشرة في كل يوم مع الواشة : ول فهر من جل من آنره 
وأخذت عنه كثيرا . وکثر به انتفاع الطلبة . ولي الشهادة سنة. . 
فرجح الاشتغال بالتدريس على التكسب بها . وقلد خطبة هذا الجامع 
لما رفعت يد الخطيب المتقدم ذكره في سنة . . فاستخلف فيها مدة 
طويلة ثم باشرها بنفسه مواضبا . سمعت خطبته سالمة من التصنع 
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غير ما مرة . وسيأ: أنه ولي إمامة جامع صاحب الطابع وقلد 
منصب الافتاء في سنة ۰ . لا عوضا عن میت أو معزول . وصورة 
تقلیده إياها أن « الولی المشير « آیده الله تعالی دعاني إلى حضرته 
بالمحمدية فلما انقضت محاورته لي فيما دعاني لأجله قال لي ما 
لقظه إن رجلا كبيرا عالما مغفولا عنه أرد ت جبره بولا ية الفتيا وهو 
« الشيخ الأبي « فشكرت له ذلك فأمرني بإحضاره يوم المجلس . 
وكان المجلس يومئذ قائما فأحضرته فقلده الفتيا ثالثا وفي ذلك المجلس 
جمع المولى المشير هاته الجوامع السبعة الحنفية على قَيّم واحد وأمره 
بخلط أوقافها ليرتفق بعضها من بعض وحضه على إصلاحها ففعل 
بها ذلك وصلح آمرها ولله الحمد. 


4. ومنهم : الشيخ أبو عبد الله محمد بن أحمد الأبي 

هو ابن ألشيخ التقدم . الامام الخطيب الوجيه المشارك في عدة 
اقتو :ولد سنة . .أذ العلم عن والده كتب النحو المتداولة إلى 
نی كبرو (حضر معنا دروس شيخنا العلامة « أبي إسحاق 
إبراهيم الرياحي « في مختصر السعد والعصام والدمنهوري والمكودي 
وشرح الشيخ والمقدماتا.. كما حضر معنا دروس والدي في مختصر 
السعد والعصام والدمنهوري وشتزنج مختصر المنار والفواكه البدرية 
والدرر . كل ذلك باجتهاد منه وعم توان «وانفرد عني بالأخذ عن 
الشيخ العلامة الحقق المفتي «أبي عبد الله محمد ابن الخوجة ١‏ الاتي 
ذكره في الكلام على جامع محمد بای قراً عليه المكودي . ناب والده 
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في خطبة هذا الجامع ثم نرل له عنها في سنة . . فاستقل بها وواضب 
مارا با له عن إمآنة نی ساعب الصا . وترتب 
بالدرو س اشير لاله بجامع الزيتونة . فأقرأ مختصر القدوري 
والعنيعلی ااك وعدة من كت النحو . ولج]يزل علي خطبته هاته 
إلى أن اتتضی ال نقلهرإلى خطبة جامع صاحب الطابع في شوال 


سنة 1267ه ب“ 


وتوفي رحمه الله تعالى فيمنتصفرمضال سنة 41271 ودفن 
بالجلاز في غد وفاته وكان دفنه ودفن الشیر « أحهد بائ في يوم 
واحد . 8 
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جامع القصبة 


اعلم أن هذا الجامع من صنع السلطان « أبي زكرياء « من ملوك 
بني حفص . شرع في بنائه سنة 629ه تسع وعشرين وستمائة . وكملت 
صومعته البديعة الإثقان في شهر رمضان سنة 630ه وصعدها الأمير 
المذكور بليل وأدّن فيها بنفسه . ووقع الفراغ من بناءالجامع بتمامه 


"یوم الجمعةإسابع صفر من سنة 633ه ثلاث وستين وستمائة . 


فتکون مدة الاشتغال ببنائه أربعة أعوام . حسبما ذكر ذلك كله « ابن 


الشماع «في تاريخه . وهو ابق الوضع على الدولة التركية بثلائماثة 


وارتعین ستتقس وأيته نيالك الدة بتمامها مالكيون. ثم لما حدث 
الذهب آحنفي ,يتوت باستقرار الدولة التركية على ما تقدم واتخذت 
آلدایاتالذین هم الملوك في أول الامر القصبة دار لك اقتداء بالملوك 
الحفصيين الذين كان استقوآزهم بها اقتضى حالهم أن ارتبوا بجامعها 
الذي هو محل عبادتهم وإقامة تلاتهمإأيمة من آهل مذهبهم . 
واستمر الخال على ذلك إلى یومنا هذا ."ولکونه چامعا ملوکیا ثبتت 
له مزية استفادة الأوقات ليلا ونهارا/جوالذي يظن ظنا قریبا أن 
تحويله إلى الحنفية بعد الفتح العثماني بقريب من اثنتي عشرة سنة . 
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و سای E‏ 

بنة 892ه . ويذكر أن المنبر القديم كان من الخشب كما 
المالكية بتونس . فلما حول صنع له ذلك المنبر 

ذو لرسم في ارام 

دهد ريش دك من ولي ليت وان 8 


5 کا“ شی او ع که مس بط هب 
خوجة گر ص 

هذا الشیخ آقدم المذكورين بتاريخ ١ ٣‏ حسین خوجهة» من خطیاء مت 
الجامع . قال وهو معروف عند العامة ببرناز لهي لفطل کر 
معناها كبر الأنف . قلت وهو جد الشيخ تسا ر 
الشهب. ذكر ذلك جدي في تأليف المفتين ومولده بتونس سنة 1012ها 5 
اثنتي عشرة وألف ۰ وكان قدوم والده مصطفى إلى تونس مع الجند 
الفاتحين فاستقر بها . ولانخراطه في سلك المنتسبين إلى العلم ولي 7- 


إمامة مسجد سيدي على بن زياد . وأما ابنه صاحب الترجمة فقد مه 1 ۱ ۱ 


وصفه حسین خوجة بالفقیه الحدث العروضي . وهو من تلاميذ 
«الشيخ الفتی أحمد الشريف " التونسي ي الحنفي الآتي ذكرد في نحطباء 
الجامع اليوسفي ٠‏ ولي تدريس الشماعية وعزل عنها ثم رجع إليها . 1 
ردرس ایشا برای لام ابن زباد وولي فشا رت وهر آول 1 
حنفي استقضي بها من أهلها . ثم تخلى عنه وحج ماشيا ودابته تقاد 8 
خلفه . ولم يركب إلا بعد خروجه من الدينة المنورة راجعا وعمره إذ 

5 جامع القصبة 


ذاك أربع وستون سنة . وولي خطابة هذا الجامع وكان يقوم الليل . 
ذا هيبة لا ترد شفاعته . وحكى عنه تلميذه شيخ الاسلام « على 
الصوفي « الاتي ذكره في خطباء الجامع اليوسفي مكاشفة . وذلك 
أنه اجتمع به قبل موته بثلاثة أيام قال فقال لي بعد سكوت طويل»يا 
علي مَحا السیف الذنوب « فوقعت بالبلد فتنة ننُهبت فيها دور من 
جملتها دار الشيخ وأخذ أثاثه وكتبه وقتل رحمه الله تعالى في امن 
عشدر صفر سنة 1084ه أربع وثمانين وألف . ومات وهو خطيب 
وكتب على ضري من إنشاء الوزير 

ألا رحم آللةتهذا الشنهيد كما طاب ذكر اه السعيد 
محمد برناز مرت دي صل رداء الشهادة یوم ال وعيد 
فأم الهداة بيوم ال كفا «“الدار النجاة کقصر شيد 
وکان ماما بدار الا فراح الخظيب الشكور الحميد 
ویکفیه بشري جمیل الثنا وقد آرتتوه: مليك شهيد 


6 ومنهم : الشيخ مصطفی بن محمد الازميري "لب 
ولد پتونس سنة 1043 ثلاث وأربعين وألف . وجرد الوان بعد 
حفظه وقرأ للسبع على العلامة « إبراهيم الجمل « وأخذ النحو عن 
«الشیخ ساسي ١‏ والفقه واحدیث عن ١‏ الشیخ محمد بن شعبان 
وشيخ الإسلام مصطفى بن عبد الكريم « والشيخ العارف ١‏ أحمد 
الهدوي « وأخذ المنطق عن شيخ الإسلام « علي الصوفي « وأجاز له 
رواية الحديث . وباشر الإقراء وأفاد کثیرا وهو من خدمة المقام 
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الشاذلي وشيخ القراء به . محب للفقراء زوارا للصالحين . متفق 
على صلاحه :و بشاشة وهمة وسعي للإصلاح بين الناس . وكان 
يروي الحديظ بچ يدي «علي بن زياد « وولي خطبة هذا الجامع 
وإمامتهاورواية.اللتديث به . ولم أقف علی تاريخ وفاته 


7- ومنهم.الشیخ بو عبد الله محمد أ 
حفظ القران وجوكة”رقرأ لاسب والعشر . أخذ عن ١‏ الشيخ سيدي 
أحمد الشریف «ورع . صا مراع عليه جلالتظمه 


الحكام . أكثر تعاطیه لعلم القراء‌ات وکتب بخطها کتبا كثيرة . نامزلا 


السیعین وتوفي سنة 1114ه آربع عشرة ومائهة واگ 


8. ومنهم الشیخ عبد الكريم الحنفي!1" = ات 

اهذا هو الأول وبعده قارة خوجة وبعده مصطفی بن عبد الکریم 
لتصریح حسين خوجة بأنه الي بعد قارة خوجة» 

مولده ببني زرت . فقیه مشارك في الفنون . له ولوع باقراء کلب 
الصرف . وولي خطابة هذا الجامع وکان موجودا سنة 1128ه ثمان 
وعشرین بعد الائة والالف . وفي تلك السنة ولد ابنها شيخ الاسلام 
مصطفی بن عبد الکریم « الآتي ذکره . وعاش إلى أن تأهل الشيخ 
للقراءة وقرأ عليه . وتوفي بتونس ولم أقف على تاريخ حياته أو 
وفاته ودفن بالسلسلة بإزاء صومعة هذا الجامع . 


(1) ما بين الهلالين ملاحظة بخط المؤلف 
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۷ 


9 ومنهم : الشیخ باکیر التركي 

هذا الشیخ من ولي [مامة هدا الجامع وخطبته . كان موجودا سنة 
8ه . وهو والاي ١‏ الحاج حسین الورالي « دفين التربة القابلة 
لدرسة حوانیت عاشور . ابنا الخالة . ولقد آخبرني جدي رحمه الله 
تعالی أنه یعرف ذاته وهو طاعن في السن ولم أتلق منه تحقيق رتبته 
في العلم والظاهر أنها متوسطة . ولا أعلم تاريخ ولایته ولا موته 
لكني وقفت على دفتر قدیم من دفاتر دار انباشا الحاوية لأسماء جمیع 
أصحاب الرتبات ومنهم الفقهاء الحنفية تاریخه 1186ه فاذا به اسم 
المنولي بده معنونا عنه بإمام القصبة فدل ذلك أنه توفي قبل تلك 
السنة . وقد دان بتونس معاصرا لهذا الشيخ شيخ تركي آخر يسمي 


"7 باكير « ضا أولاه « علي باشا « إمامته وخطبة جامع باردو وبقي 


خطيبا إلى انقضاء دولة على باشا فعزله المولى ١‏ محمد باي» وأولى 


| شيخ الاسلام ١‏ حسينا البازودي « خطيبا عوضه . وكانت رتبته في 


للم حبتة وله خبرتأمة بفن النطق . وذکرحسین خوجة أنه قرأ 
پتونس على 7 الشیخ آحمد برناز والشیخ عبد الحريم الصوفي والشیخ 
مصطفي آلازميري والشیخ محمد زيتونة ۱ ووصفه بالتمییز في جمیع 
العلوم وأنه تصدرلا<قراء بتجامع الزيتونة وولي الامامة بجامم « قدوار» 

قلت ولم يذكر حسیں خوجة ولاه للنظبة باردو وإمامنه لوفاة 
حسين خوجة في آخر دولة الولی « حسین بن علی! وهو إغا تولاهما 
في الدولة الباشية . وقد عده جدي في تألیف ١‏ الفتین» من مشایخ 
«الشيخ حسين البارودي». وهذ! انشیخ وان لم يكن من ولي إمامة 
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أو خطبة من الجوامع التونسية إلا أني ذكرته لثلا يشتبه بسميه ولا 
يعضرف اج إلا الب لورت . 


ماي توا سيو ص مسن 
نیم لک مفیف . ذكر الجد في تیف المفتين أنه قرأ على 
شيخ الإسلا حمل أزتوظه في حكاية بنقصها في ترجمة شيخ 
الإسلام « يؤسف درغوتش/۸کان"صایحب الترجمة سفيرا فيها بين 
الشيخين « درغوث وأرنوط « تناها ابید مثه,مشپافهة ود كان إماما 
خطيبا بهذا الجامع سنة 186اه وهو اوقت على اسمه پال د 
المذكور آنفا. وسمعت الخد يحكي عنه أنه أعطي هذا AN‏ 
شيخ الاسلام» حسين البارودي « لما عجز ا اكير المتقيذ. 
الذكرنائبا عنه في حياته ومستقلا بعده . وتوفي الشیِخ باكير فتمت له Nf‏ 
ولاية الجامع إمامة وخطبة وبقي كذلك إلى أن صار إلى رحمة الله ' 
تعالى . ولا أعلم تاريخ وفاته . 


1 ومنهم : الشيخ عبد الکبیر قورصو 

قد كان الولی ١‏ علي باي» لا عهد باللك لابنه بعده «حمودة باشا؛ 
سنة 1191ه رتب له حاشية سيفية وقلمية كان الشیخ ١‏ عبد الکبیر! 
منخرطا في سلکها على أنه أمام . والظنون بالولی « علي باي « أن 
لا یختارلولده إلا مختارا في نفس الأمر . فباشر هاته الامامة حضرا 
وسفرا لا یخرج « الولی حمودة باشا بالحلة أيام أبيه . ولهذا الامام 
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علاقة خاصة كانت مرشحة لهذه الامامة وهي أن باه معدود من 
آتباع الولی « علي باي « وهوآغة باب باردو في دولته . وکانت نشأة 
ولده هذا بباردو بمرآى من الأميرومسمع .والظنون أنه أخذ عن 
«الشیخ حمودة باكير» ولم يزل غلى إمامته هاته إلى أن توفي « الولی 
علي باي» واستقل ابنه فأبقى إمام والده على وظيفته كما سبقت 
الإشارة إليه ولم يقطع يده من إمامه هذا » فصارت صلاته الليلية 
ومنها تراويح رمضان يباشرها الأصغر والنهارية ورواية البخاري 
اليومية يباشرها الأكبر . إلى إن توفي' الشيخ محمد الدهماني» 
المتقدم فأولى المولى حمودة باشاالشيخ عبد الكبير هذا الجامع إمامة 
E‏ این ومائتین وألف 


2. ومنهم : الشيخ أبو حفص عمر زبدة 

با توفي الشیخ عبد الكبير المتقدم طلب الشيخ عمر زبدة بنفسه من 
الول حموّدة باشا «والآية هذا الجامع فأولاه . وكان الطلب بمحضر» 
الشیخ العلامة آلکاتب « حمودة بن عبد العزیز « حسبما بلغني ذلك . 


"تفیل ما وثعفي ذلك الجلس ممن,أثق به ومن هنا وقع تقريب 


وفاة الإمام المتقدم لأنَ الشبيخ ابن عبد العزيز توفي سلية 1202 « ولا 
أعلم رتبة هذا الامام في العلَم 
تعالى يقول إنه كان يقرئ بجامع الزیتونةشینا من كتب الفقه ويصفه 
بالتغفل في شؤونه الظاهرة . ولمأيزل على إمامته وخطبته إلى أن 
توفي رحمه الله تعالى يوم الثلاثاء تاسع الحرم أو عاشره سنة 12:7ه 


سم والدي رحمه الله 
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سبع عشرة ومائتين وألف ودفن بالجلازوكتب على ضريحه من إنشاء 
الشيخ الأعد ل المشارك المجود « أبي عبد العباس أحمد الوصيف » 
سایپ لاعف ر چ تالم 
١‏ بیس بقبر متیر بلط دراآتم 
وقد حله عم الت خضي 
۳ ی یل ال شیم 
امام جلیل وكم قد رق 8 
منابر وعظ تلم الم 
EE‏ وا 0 
تقبا زكيا وفي سم س 
يريد العلوم وتدریسها 0 7 
ویسبق للخیر في ال زدحم 
فلم تلفه غير ساع إلى 
طريق الرشاد به قد ألم 
وها هوضيف يريد القرى 
من الله ذي الفضل محبي الرمم 
فيا رب أسكنه في جنة 
وقابله بالعفو يا ذا اكم 
مصداق تاریخه: 
«آتی الكريم يريد ال كرما 
١‏ يعلق الوالد الشيخ علي النيفر على البيت الأخير بقوله - وقف 
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عليه المؤلف بقوله تأمل حسابه به لأن جملته 1227 مع أن وفاته عام 
7 كما علق على كلمة أتى ‏ يقوله لعله أنّى بالتشديد بمعنى آت 


3 ومنهم : الشيخ أبو محمد حسونة الشهير بالتركي 
الفقيه الشارث النبيه الأديب » مولده بتونس في حدود الأربعين 
بعد المائة والألف تقريبا والتركي لقبا له » طلب العلم في صغره 
ورتب مع الفريق الأول من طلبة الدرسة الباشية عند تام بنائها . 
قأخذ عن شيخها الأول ١‏ السيد محمد الحجوب : الحنفي وعن 
جدي الأعلى التولي تدريسها بعد عزله . وكان ذا ولوع بالكتابة 
جميل الخط رأيت بخطه عدة كتب منها تفسير أبي السعود ذكر في 


“آخره أنه که بالمدرسة الباشية » وترتب خوجة بمحفلها وبمحفل 


باردو . »کان,معدودا من أعيان الخوجات في حسن الأداء وعذوبة 


بالنغمة وإنتصب لاشهایتجق لا مبرزا ثقة . وولي إمامة مسجد 


لاس« ی« ثم طبة الجامع اليوسفي ثم عزل عنها على ما 
يأتي تفصيكة»في محله إن شاء الله تعالى ٠.‏ ثم بعد سنتين من عزله 
لاه الولی حموّدة راشا « إمامة هذاایلامع وخطبته يوم السبت 
ثاني الحرم سنة 1217هوّقد کان خفیف الروح خاو الحاضرة . 
وبينه وبين جدي الأدنى مودة تام ما جرد تلك الودة أن الجد 
استدعاه إلى اروج ممه إلى بعضى لمتكا تاف وراسل اد 
معتذرا بقوله : 


يا مقيما بمهجتي وفؤادي 
QC‏ وأنيسي في كل وقت وناد 
إن تأخلات عنم بعض يوم 
عاقني الدهر عنکم پالبعاد 
ین ما سکم یس 
عليه في کل حين اعتمادي 
أنت في الناس ملجأ ولا 


وبكم يقتدي,جميع العيباد-- 
أسأل الله أن يكون لطيفا 1 جرت 
بكم دائما ليوم الاي ١‏ 
بنبي الهدي وبالآل را 9 ۱ 


فا الاو الاد 
فأجابه الجد بقوله : 
با حبيبا أسكنته بفؤدي 

وله قد بذلت صفو ودادي 
قد أناني منكم قريضا يخاكي 

نظم در في عقد نحر الغوادي 
منبثا عن مودة وإ اء 

وولاء وعن جميل اعت قاد 
ليس فيه عيب سوى أن قنعتم 

بخيال عن وصلة الأجساد 
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لا أرى ذاك في المحبة رأيا 
١‏ حسبما قادني إليه اجتهادي 

حاطك الله بالكلاءة نله 

وأرى للجميع وجه الرشاد 
بنبي الهدي الذي لاح بدرا 

فائقا كل كوكب و اة 
فعليه السلام ما غنت ال 

سورق على غصن دوحها المياد 


وعلی آله الکرام و 
من على حبهم كبير اعتم‌ادي 
واعلبرنئي فیما نسجت فلولا 
برقكم لاح ما قدحت زنادي 
وکانت وفانه يوم الووبعاء خامس وعشري « هکذا " شهر رمضان 
سب 227 انین وطشرین وماثتين وألف . ودفن بالسلسلة واتفق 
أن حضتا الولي حمودة باشا « جنازته 


كبا 


4 ومنهم الشیخ آبو النخبة مصطفى دنقرللي 

لما توفي الشيخ حسونة التركي: ك5 «الولی > حمودة باشا» في 
تولية إمام . يي SE‏ 
يوم عرفة من سئة وفاة العالم الق التي هي سنة 1222ه اثنين 
ومائتین وألف . وأخبرت أنه كان عفيفا دينا ذا سمت حسن » وأنه 
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من تلامذة الشيخ العلامة " أبي العباس أحمد بوعيدة» . وذهب إلى 
الحجء وتقلد هذا دامع بعد رجوعه منه وهو غير «الشيخ مصطفی 
دنقر| ألنوليئ لقشاء بتونئش فان ذلك ليس من أيمة هذا الجامع بل 

اة مناي ابا اليوسفي وسيائي ذکره نله إن شاء الله تعالي 
5. ومنهم؛ الشیخ آبو عبد الله حسین صفر 

قرأ على جديا تجن لام «محمد بإرم الثاني « وأخبرني الشيخ 
« محمد بابوش» التولي الامامة بکده آنه قرأ عليه شرح «لشیخ 
حسن الشرنبلانلي» في العبادات», وکا في) غاية العفة وحسین 
السمت. وللشيخ الولي « سيدي محمد بوحدید) المدفون بدا داحلا 
باب قرطاجنة معه كرامة صورتها أن صاحب الترعجمة ترگتة أبوه 


صغيرا في كفالة إخوته وكانوا من طلبة العلم فلما از في توا من + 


يطلبه حرضوه عليه فامتنع وحرضته نفسه بسلوك طريق الجند والترقي | 
في مراتبهم » ولم يزل إخوته على تحريضه إلى أن توعدوه بالسجن 
بش قمر کر طن و کو 
فلما قارب دارالشیخ وجده واقفا آمامها فکاشفه با في ضمیره وأنشده 
قبل أن يكلمه ‏ العلم ييني بیوتا لا عماد لها - البیت . . فاکتفی 
بذلك وأقبل على ما حرضه عليه |ٍخوته من طلب العلم . وکان من 
آمره تأهله ولاية الامامة والخطبة 
6 ومنهم : الشیخ أبو عبد الله محمد بن یوسف بابوش 

مولده تقریبا سنة 1212ه وطلب العلم في صفره فحضر دروس 
شیخنالعلامة « أبي العباس أحمد الأبي والشیخ العلامة « أبي عبد الله 
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محمد ابن الخوجة « وغیرهم . فشارك غي عدة فنون وترتب أولا 
خوجة بمحفل هذا الجامع ثم استخلفه الامام المتقدم في الخطية لما 
عجز عن مباشرتها لكبره مدة ثم استقل بها وبالامامة لما توفي وذلك 
في ذي الحجة سنة 1240ه . ثم لما مات والده ١‏ أبو الحاسن یوسف! 
وكان كاتبا بدار الباشا أعطاه « الولی حسين» وظيفة أبيه ورفع يده 
من هذا الجامع وذلك في ربيع الثاني سنة 1243ه 


7 ومنهم الشيخ عثمان بن خليل 

الفقيه النبيه المشارك الميقاتي الأعدل . مولده تقريبا في حدود 
الثمانين بعد الماثة والألف . وقرأ كثيرا على الشيخ العلامة « أبي 
العباس أحمد بوعيدة» الحنفي وظني أنه حضر بدي الأدنى . وغلب 
عليه الاشيتغال بعلم الیقات . وأتقن تخطيط البسائط . وكتب بيده 
کتبا كثيرة تدل صحتها .على مشاركته . وترتب خوجة بمحفل جامع 
مختهباي واعطي بقض مجالس تنبيه الأنام بجامع الز 
معیا لقراءة تألیف البوني في الوعظ بمجالس الأختام الرمضانية متقنا 


ئة .وکان 


ناف" . وانتضت للشهادة مدة طويلة صافی"العرض . واستخلفه 


الخطباء ء الحنفية في جع منابر تونس كثيرا . أطي في آخر آمره 
إمامة هذا الجامع وخطبته لا عع الام الذي قبله إلى كتابة دار الباشا 
في التاريخ التقدم فباشرها بنفسه إلى أنَلأقيت يده لعجزه في الحادي 
عشر من صفر سنة 1248ه وتوفي وحمه الله قرب عشاء ليلة الجمعة 
التاسعة عشر من شهر ربيع الأول سنة 1250ه خمسين ومائتين وألف 
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e‏ سيدي محرزین خلف رضي الله تعالى عنه 


28. يي أده محمد عبس 


العالم الزاکي العفیف التقي النقي | | مولده علی ما أخبر: 
سنة 209اه واشتخلبالقراهة بعد تخفظه للقرآن العظیم . ی 
شيخ الجماعة العلامة« سيد يسين الَریض؛ والشیخ العلامة الحقق 


اسيدي الطاهر بن مسعود؛ ووالدي شي الاسلام محمدیرماثالث».. 


وشیخنا العلامة الصالح « سيدي محمد بن ملوكة»:أجبرني أنه جظره 
في شرح الخبيصي علي التهذيب وشيخنا العلاس "سيد الحم 
الابي « وغيرهم . فاعتنى في أول أمره بفن التجویب والقراءاك 
وأتقن ذلك بالأخذ عن خائمة المجودين اسيدي محمد الشاط! وغيره. 
ثم تعاطى بقية العلوم فأخذ يوصل هذا بهذا ثم تصدى للتدریس 
بالجامع الأعظم رف . فأقرأ كتبا عديدة في غير ما فن من الفنون 
التداولة من الفقه والنحو والبيان والمنطق قبل حدوث الدروس 
الشيرية . وبعد حدوثها إذ هو من المترتبين بها أولا . وشرع في إقراء 
تفسیر البيضاوي أعانه الله تعالى على إتمامه . وكان تقلده لامامة هذا 
الجامع وخطبته عوضا عن الامام المتقدم ذكره لما رفعت يده للعجز 
كما تقدم في 11 صفر سنة 1248ه ثم قلد منصب الفتيا رافعا في. . 

وهو اليوم الذي قلد فيه الفتيا أيضا خامسا الشيخ ١‏ أبو عبد الله 


١ 


ل 


معاوية ١‏ الآتي ذكره في خطباء الجامع الباشي . ونقل الشيخ « أبو 
عبد الله محمد النيفر» من قضاء المالكية إلى الفتيا وقلده الشيخ « 
محمد الطاهر بن عاشور! ونقل الشيخ " أبو عبد الله محمد القبائلي « 
من قضاء باردو إلى الافتاء . وفي غده قلد الشيخ ١‏ أبو عبد الله 
محمد الشاذلي بن صالح « قضاء باردو . بعد أن كان قاضيا بالمحلة 
ولم يقلد قضاء المحلة أحد . وقد رزقه الله تعالى ‏ يعني صاحب 
الترجمة ‏ من حسن الخلق ولين الجانب ما استمال به جميع القلوب . 
وبالجملة فهو من أعيان هذا العصر وأخياره وهو المتولى لهذا الجامع 
في تاريخ هذا التأليف الذي هو ثاني ربيعي سنة 1269ه تسعة وستین٩),‏ 


> 29. ومهم الشيخ عبد الكبير الصوفي 


لا توفي الشيخ المتقدم تقلد الإمامة عوضه هذا الشيخ . وهو كما 

يأ قال.جدي في تأليف تراجتغ المفتين : «علم الرواية وعالم الدراية . 
والزافع للتذهت ا لحني الراية». وهو ابن شيخ الإسلام « علي 
الصوفي الذي مرت ترجمته مع خطباء هذا اللجامع وسبق ذكره مع 
يته“ مولده نة 1089 وأخذ ع والده وعن «سيدي سعيد 
الشريف « وحضر لشيخ ژّالده شیخالاسلام « مصطائرين عبد الكريم؟' 
في شيء من الفقه . كما أذ عن الق « متحمود مهتار؛ والشيخ 


محمد الكفيف» والشیخ «هبة اله المنقام ذکوهاوعن الحقق شيخ 
(1) ملاحظة من المؤلف « أي من أية وخطباء الجامع اليوسفي ومن ذكر قبله 
لم يوجد وإذا وجد يلحق » 
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الجماعة ١‏ الأستاذ عبد القادر الجبالي «وشيخ العربية « قاسم الغماري» 
أخذ عنه الت والميكم العطائية بشرحي ابن عياد وا روي . والعلامة 
« مهلا الغماټاڑهو شيخ والده أيضا والحافظ ١‏ سعيد الحجوز « 
آحناعته لاف . فحصل من العلم ما صناؤ به رئيس أقرانه ومحقق 
زمانه . وتصدر للتدریتن بالشماعية لنزول والده له عنها سنة 1117ه. 


فأقرأ بها نحو لالب نة فتکرج به جماعتمن الأعلام وانشفع به 
الناس انتفاعا عظیما . 5 
وما يدل على شدة شغفه بالتدريّتى أن طالفة من آخبابه تذاکروا 


بحضرته فیما يستلذ وتميل إليه النفوس ذاختلفوا وذکر کل واد ما " 


تيل إليه نفسه . فقال الشیخ آما أنا فألذ الأشياء آلي أن أتو ها 
صعبا وتکون الطلبة أذكياء . 


وسيأتي له ذكر شا عي ارق قي طباه جامع مید بای ١‏ 


لولايته خطبته . وقد أولاه « علي باشا» الفتيا في غرة دولته عند قتله 
«الشيخ الفتي يوسف برتقيزه على ما سنذكره في محله إن شاء الله 
تعالى . والمفتي الأكبريومشذ هو « أبو المحاسن يوسف درغوث» 
الأخير. وقد علمت في ترجمته ما كان عليه من جلالة الشأن . 
فكان صاحب الترجمة يجد في نفسه من تقدمه عليه في الخطة والرعاية 
مع أن رتبته في العلم دونه بكثير . فتاقت نفسه إلى الخروج من 
البلد. واتفق أن هيأ «علي باشا» هدية رام إرسالها إلى السلطان 
فتكلم معه الشيخ في إرسالها على يده ونظكّرله بارسال والده أيام 
الولي « حسين باي» في مثل ذلك فوجهه الباشا بها . ولا أتم عمله 
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من إيصالها وعزم رفقائه على الرجوع صرح لهم بمراده من المكث 
فأدركته منيته هنالك بعد أن ليث يسيرا . 

وقد ذكر الجد في تأليف المفتين أنه اعتني به في القسطنطينية ودفن 
بتربة معينة لطائفة من المعظمين عندهم . وكتب له تاريخ على ضريحه 
بالذهب وذكر أنه لم يتحقق عام وفاته . ويضيف الشيخ « قلت وقد 
تحققته وهو عام 1150ه خمسين ومائة وألف لوقوفي علي منشور 
لام التولي يغلت أن عوض الشيخ عبد الکبیرلوفاته مؤرخا بذلك 
التاريخ مختوما بختم «علي باشا» 


0م ومنهم : الشيخ أبو محمد حسن بن إبراهيم البارودي 
1 


الظاهر أن الشیخ عبد الکبیرصاحب الترجمة التقدمة لا عزم على 
عدم الرجوع إلى تونس واستقر بالقسطنطينية لم يسرع « علي باشا» 
بتوزیع وظائفه طمعا في.أق يبدو له الرجوع . فما تصرف فیها 
بالؤلاية الا جع موت"صاحبها . يدل ذلك النشورالذي ذکرت وقوفي 
عليه النصوض فية على وفاته وهو منشورصاحپ الترجمة في إمامة 
"لامع فلا اصل بينه وبين من قله . وهو العالم العلم الدراكة 
الحتق الفقيه الأوحد كتمنا:في توجمة أخيه شيخ آلارسلام #حسين» 
أولية أمر والده ١‏ إبراهيم؟ فلا حاچة إلى إا ذلك وهو أسن من 
أخيه المذكور وأعلى منه رتبة في العلم““ ا 

مولده على ما ذكر حسين خوجةطنة 1110ه بتونس وأخذ عن 
الشيخ العالم « أحمد الطرودي' التقدم ذكره مع أية جامع القصر 


107 


اونلاباکیر لهام اعلي باضا» والعلانة اللي « عبد الكبير الصوفي! 
التقدم ذکره قريب :والحافظ العلامة « محمد زيتونة؛ والحقق امحمد 
الحرقافيٌ» والفبيخ الإمام «أحمد برنازه وغيرهم . ولا بلغ أشده في ۴ 
العللم وبرعفي ا معقول والنقول تصدر لالإقادة بالجامع الأعظم وغيره 
فتخرجت ه"جماعة من الفضلاء . وقلده ألولى» حسين بای « المدرسة 
العنقية لا توفي ملسا الشیتم,«أحمد برثيار» العدود من مشایخه 
وذلك في ذي القعدة سنة 1138 نما وثلائین . وعزلفا عنها « علي 
باشا» وآولاها شيخ ابسماعة « آبالسن,علي"لويستي» والذي أظق 


أن عزله عن العنقية وقع لا أولاه الشماعبة عوضاعن شیخه الضوفي ۳" 


لا مات بالقسطنطينية ٠‏ فقد وقفت علي منشوره وااو موا انه 
عوض عن الشيخ الصوفي لوفاته مورشا بأواسط رلب سنة 1150 
وولي رواية الحديث بالجامعين الباشي واليوسفي . وأعلم أن الرواية 
بهذین الجامعين لم تكن في القديم تابعة للإمامة كما هو الرسم الیوم 
من أن الامام هو راوي الحديث بل كانت الرواية منفصلة عن الابمامة 
فيتفق أن يجتمعا في يد شخص ويتفق أن يفترقا والسبب هو أن 
خصوص هذين الجامعين كان مشروطا على الراوي أن يقرر الحديث 
بعد سرده باللغة التركية لينتفع بذلك الترك الحاضرون الذين لا حظ 
لهم إذا سمعوا تقريره باللغة العربية . وغالب الأيمة لا يحسن تلك 
اللغة فكانت الملوك تتوخی من يحسن ذلك ويقلد ولاية الرواية . 
ولم يبطل ذلك إلا بموت الشيخ ١‏ حسين برناز» سنة 1228ه فهو 
آخرمن كان يقرر الحديث بالتركية . وكان صاحب الترجمة عارفا 
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بتلك اللغة فلذلك ولي رواية الجامعين . وقد أرسله « علي باشا» 
للقسطنطينية بقصد شراء الكتب فاستخلف في إمامة الجامع صهره 
زوج ابنته وهو جد والدي « محمد بن حسين بيرم» التولي بعد ذلك 
بزمان رئاسة المفتين وخطبة هذا الجامع . وقد مرت ترجمته وقد كان 
الجد أخذ عنه جانبا عظيما من الفقه بقراءة شرح المجمع الملكي وشرح 
العيني على الكنز وصدر الشريعة على الوقاية وغير ذلك . فلمجموع 
علاقتي الصاهرة والشيخوخة ‏ هكذا ‏ كان هذا الاستخلاف فقضى 
الشيخ ما كلف به من شراء الكتب وكر راجعا فأدركته منيته بالطريق 
ودفن بجزيرة ‏ هكذا ‏ صفاقس رحمه الله تعالى وذلك سنة 1157ه 
وسيعاد للشيخ ذكر في الجامع الباشي إن شاء الله تعالى لولايته 
خطابته وإمامته . 


1 ومنهم : الشیخ حسین البارودي 

قد نت ترجه هذا الشيخ مع الخطباء » وقد ذکرنا فيها أن « 
عليا باشاء(نفاه إلى زغوان . ولا ورد نعي أخيم‌الشيخ حسن صاحب 
آلترجمة السابقة على هذه أمر بسرا من المنفى وقلده الإمامة والرواية 
لبراعته في اللغة الت رکيةٌ عوض أيه . ثم بعد نحو تام من ولايته بدا 
له فيه فعزله وأعاد نفيه إلى زَغوَاتة أ وسيأثي له ذكر في أية الجامع 
الباشي أيضا إن شاء الله تعالى م ۳" سا 
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2- ومنهم : الشيخ عمر بشناق 
تقدرت و . وفيها أن ولايته للإمامة سابقة 
عن الخطبة ايلاحو فيا وعشرين سنة فقد وقفت على تاريخ ولاية 
اشیخ مر مب للإمامة بط الشيخخ؛ أي العباس آحمد 
العصفوري !واي 161 ام وظني أنه قلد رإوايئه مع الإمامة ومتعلق 
الظن اتحاد زمن ولأيتهنيا“أما:أصل ولايته إلرواية فمحقق . ولم 
ندل ناما لك أن نوی یی دان أن مات عنهما 
رحمه الله تعالى 


۳ ۱ 
3. ومنهم : الشيخ خليل ١‏ 


هذا الشيخ تقدمت ترجمته مع خطباء هذا الجامع ایض راناته 
سابقة على خطبته كالذي قبله . ولا مات الشيخ عمر تقلد الإمامة 
والرواية الشيخ خلیل ثم ضمت إليه بعد حين الخطبة لما نزل عنها الجد 
الأعلى رحمه الله تعالى فلم تزل الخطتان بيده إلى أن توفي في سنة 
3ه 
4- ومنهم : الشيخ أبو عبد الله محمد بن أحمد الملا 
لما توفي الشيخ خليل سنة 1203ه عن الخطبة والإمامة تقلد الخطبة 
« الشيخ يوسف برناز» بنقله من خطبة الجامع الباشي على ما مر في 
ترجمته . وتقلد الامامة «الشیخ محمد الملا ١‏ وهو الامام الفاضل ۰ 
جامع أشتات الفضائل» الدراكة؛ الفهامة » المسدد في ميدان الاصابة 
سهامه + إلى تمسك متين بالعرا الدينية » واعتناء وافر بالأمداح النبوية» 
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۹ 
SN 
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ووقار وعلو همة » وضرب بسهم في کل خصلة مهمة . آما والده 
الأحمدا فمن الترك القاطنين بتونس . وتلقيبه باللا يشعر بأن له 
اتسابا إلى جانب العلم . وولد ابنه صاحب الترجمة بتونس في 
حدود السبعین بعد الائة والالف ولا أتحقق له من الشایخ الذين أخذ 
عنهم إلا جدي الأدنى » فقد سمعت منه أنه أخذ عنه كثيرا وكان 
يعده من أعيان الآخذين عنه . وقد باشر الاقراء بجامع الزیتونة 
أخبرني شيخنا العلامة الفتي « سيدي إبراهيم الرياحي؟ أنه أخذ 
عنه شيئا من العروض أوالحساب وقد كان مشتهرا بإتقانهما مشاركا 
في الفقه مشاركة أوجبت ترشحه لولاية القضاء وعده في جملة 
المتأهلين له . وقد استخلفه الشيخ المفتي « أبو العباس أحمد البارودي» 
اي حطبة ابلجامع الحسيني مدة طويلة ولم يل الخطابة استقلالا فيه ولا 
في غيره . ولا توفي الشيخ خليل قلد الامامة والرواية بهذا الجاع 


3 “/أفقام بهما أحسن قيام . وکان معدودا من أدباء وقته وله القدرة 


الوافرة لین التاري رألبداهة فيه حتى قیل إنه لما توفي والده 
التمس من یعض الأذباء أن یصنع له تاريخا يرسم على قبره وراسله 
ای طلمب لك بات عديدة مصارعها الأواخر كلها تواريخ لتلك 
الستة . وقریب من هل بات صدرت عنه تهنة له جدي الادنی 
ببناء بيت علوي مشرف تتضمت-خمستتواریخ ‏ ۳ 

N 
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السعد باد الع وة بالئور باهي السوقود 
قد سره يجن میرح للحبرنورالوجود 
من جشنه وبیش اء قد حاز أستى البرود 
قداقال ليلاصسف مقاما . يزري صر الرشيد 


شذاه آرحکاصل شرا «کمثل سك وعودا 
فانظم ثناه بص لق مساقد نید 


وامدح بتاريخ عدل مقر #ذا الب ستتوجود 
فقلت يا سعد فزنا بركلأنف السود 

ان انت آرت صرحا لا الاما” مح بل 
فللمؤرخ ب یت يزدي بسمطالشرة | 
فقل ؛ مجد‌انسیق. بذاك االمصوة 


فهذه خمسة تواريخ حساب كل واحد منها . واحد وماثتان وألف 
(1201). والبيت الأخيركله تاريخ . وأشار إليه بقوله فللمؤرخ بيت 
..الخ حکی الشيخ العلامة حامل لواء المذهب المالكي ' أبو 
الفداء إسماعيل التميمي « أنه كان مجالسا لصاحب الترجمة مع 
جماعة مشرفين من شباك أمامه حائط ليس عليه علامات الانهدام 
فسقط بتمامه جملة . فقال الشيخ « شارب » فوافقه الجماعة على أن 
سبب سقوطه توالي الأمطارعليه حتى تسرب منه ما أوجب سقوطه. 
فقال لهم وهو تاريخ أيضا . والقصة سنة 1203ه . 
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وقد كان جميل الط بالقلمين المشرقي والمغربي مشغوفا بتقييد 
الفوائد الحسنة علي ظواهر كتبه » يوجد له من ذلك الكثير . وبالجملة 
فقد كان وعاء ظرف » ومرتدي أردية كمال صرف . وقد كان قادري 
الطريقة ذا اعتقاد عظيم في صاحبها رضي الله تعالى عنه . له فيه 
أمداح كثيرة » ييل فيها إلى مساعدة أوزان مخصوصة » لا إلى 
البلاغة التي ربما أفضت رعايتها في هذا المقام الى عدم اقتضاء حال 
المستمعين لتلك الأشعار» لجريان عمل أهل تلك الطريقة » بتوشيح 
مجالس أورادهم بذكر أمداح شيخهم وأمداح النبي صلي الله عليه 
وسلم » بنغمات حسنة على ما هو مسلوك لكثير من الصوفية » 
فيحصل بذلك التواجد والحضور . فهذا مشرب الشيخ في اعتنائه 


" بذلك . ولقد بقي استعمال تلك الأشعار التي أنشأها إلى اليوم » 


وان أخرجها آهل وقتنا إلى حيز غير لائق من محاكاة نخمات اللهو 


نأ الصرف ‏ وأذهبوا بذلك بهیجتها . فاصل وضعها بنية حسنة والاعمال 


بالتیات ”ومن عنایت( بالشیخ عبد القادر» مدحه بقصيدة مطلعها 
مل بت وار البحارا 
` راقطعن آلدیارا ,دار فداراً 

وكان حاكى بها قصييدة ابن باديس ۸ التتتيثية الشهورة ثم 
شرحها شرحا حسنا كما شرح الْصلاۃ الصغزاق النسوبة للشيخ « عبد 
القادر» رضي الله تعالى عنه شرحا بدیعاً مخشوا بالفوائد . ولقد 
أحسن ما شاء في تسميتها بالصلاة الكّبزى في شرح الصلاة الصغری . 
وقد أدركته عين الكمال فمات قبل استكمال الأربعين . ولقد اشتهرت 
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له النقبة العظمى الدالة على حسن خخاتمته وهي أن الشيخ العلامة 
شيخ الجماغة'الفتي ! حسن 206 رأى النبي صلى الله عليه وسلم في 
النوم له عن تیب مجيئة إلى البلد فقال جئت لأحضر وفاة « 
2-8 قال عليه الصلاة والسلژم . فلما أصبح سأل عن 
الشيخ واكان مؤيضا مطعونا فأخبر بوفاته تلك الليلة وتبين صدق 
الرؤيا وكان ذلك _يسةر1208هسوّدفن بالجلازوكتب على ضريحه ما 


تمد . 


5. ومنهم : الشيخ حسين برناز 
ري 


ل توفي الإمام المتقدم ولي الإمامة والرواية عوضه الشيخ « حسین [! 


«هذا وبقيت بيده إلى وفاته . وقد مرت ترجمته مستوفاة وتاريخ 
موته الذي هو ذو القعدة سنة 1228ه عند ذكر خطباء جامع القصر 


6- ومنهم : الشيخ علي الستاري 

لما توفي الامام المتقدم قام مقامه الشيخ علي هذا ثم رفعت يده كما 
تقدم ذلك في ترجمته مع خطباء جامع القصر 
(1) ملاحظة : لم يذكرالمؤلف لقبه حسن المذكورولعله يعني سيدي حسن 
الشریف». 
(2) بیاض في الاصل 
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7 ومنهم : الشیخ مصطفی دنقزلي 

لا رفعت ید الشیخ علي الستاري عن هاته الامامة ولیها الشیخ 
مصطفی هذا فجمع بين خطبة الجامع وامامته إذ الخطبة بيده من قبل 
وقد ذكرنا ترجمته مع الخطباء 


8- ومنهم : الشيخ محمد برناز 

لما توفي الشيخ مصطفى المذكور في شعبان 34 على ما تقدم قام 
مقامه في الإمامة الشيخ محمد هذا . وقد قدمنا في الكلام على 
الخطباء أنه قلد الخطبة عوضا عنه أيضا في تاريخ واحد وهوتاريخ 
وفاة الشيخ مصطفى دنقزلي وتقدمت ترجمته 


9. ومنهم مؤلف الكتاب محمد بيرم الرابع 

كي آواعر جمادی الثانية من سنة 67 سبع وستين نزل لي الامام 
تم عن إِمآمههذا الجامع ونزلت له عن إمامة جامع القصر بالرضا 
:والويغتة من الجخانبين فأنا إمامه في هذا التاریخ"الذي هو غرة جمادي 
الأولى عام 1869 رَد ذکرت مولدي وما قرأَةوباشرته من الخطط 
العلمية عند تعرضي لأة جاع القصبر والله يعلى سل حسن العاقبة 
بمنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 
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سب 


هذا الجامع مدمه ۳ ۳ مراد باي . 
والثاني من اللوك الرآدیت وا میات في هنا الجامع 
كانت في شهر رمضان سنة 1066 متت تین رانا فبین ذلك 
دين دا یه مود باشا تسعةأعوام َو كانت بوم اليه للح 
تاسع شوال وخامس أبريل سنة 1076 ست وسبعین الا . وا غطیب 
هوالشیخ الفاضل « آبو عبد الله محمد بن شعبان) وقد تنكس را 
مع أنية الجامع اليوسفي . واستمرت الخطبة بيده إلى رنه . وحکی 
الوزير أنه اتفق أن آخر خطبة خطبها كان آخرها « وآخر دعواهم أن 
الحمد لله رب العالین » واجتمع في الخطبة الأولى بالجامع أعيان 
البلد وأعيان العسكر وحضز داي الوقت « الحاج مصطفى لاز» 


صورة لجامع حمودة باشا (الجامع الباشي) 
116 


ملاحظة : 

. يقول اللي الیفر اسخ هله السزدة : « انتهى ما ألفه رحمه 
الله منقولی‌هن سیرک 

الحلا لله لیف الشيخ علي النبفر رجمه الله : وجدت مکتوبا 
على أظاهز هنهالرسالة بخط مؤلفها ما يلق : 

آخبرني ی آخمدبن محمد البارودي المتوفى في أواخر شهر 
ربیع الثاني سنة 1273 أن الأدي پا عبدالله محمد الحبيب الاصرم 
كان کتب له رسما حين كان یتکاطی الكتهاد ب الشهاوة - ووجهه 


إليه ومعه هاته الأبيات من نظمه 5 م 


ألا يا أبا العباس يا واد المج ١‏ 


ومن هو في الأعيان واسطة العق 
کتبت لکم کتبا ولم آعسط حقکم 7 
مهابتکم ينبو بها الاصرم الهندي 
ولو رمت آحصي بعض فضلك في الوری 
لضاق بي التعییر عما کم عندي 
وأخبرني آیضا أن الشيخ الشارك « با عبد الله محمد خلف 
الأكودي « مدحه بهذه الأبيات : 


تا 


يهنيك عز وافیا بسعو 

ومن الهیمن غاية ال قصود 
ته بالفاعر والعالي رتب 

ما نالها متفاخر ب ججتود 
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قدما ورئت شعارها من سالف 
متقدم آبانکم وج دود 
سادوا وجادوا بالع‌لوم و بها 
ومضوا فأخلفهم سلیل الجود 
فخر النابر لا يضاهي قف خره 
بحر الفصاحة آحمد البارودي 
بدر تفرد بالحاسن في ال ورى 
جلت عن المسرود والمعمدود 
قد حاز حسن سياسة ول طافة 
آکرم بها من منة الل عبود 
من رام يحكي بعض أوصافاته 
قد أتعب الجهود في الف‌قود 
يا شيدا فقت السوری بتقدم 
في المكرمات بسيرك المحمود 
سحذكاربنية فك لاله الذي 
۱ ألقاه حبك في بجار الود 
واف كاك وهي بكيرة في خدره 
بترنم المقتضود وال يدود 


تسبي عقول العاشقينَ”بقولها © 
يهنيك عز وافبا مود 
(*) انتهی ما على ظاهر الخطوط . 
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+ بسم الله الرحمان الرحيم 


١ خابمة‎ 


لقد تعرض هذا لوط لدب آیدیکم إلى التعريف عض 
الخطباء والأئمة بالجوامع الحنفيّةريتونس"العاضمة واليتّي هي وان 
كانت قليلة العدد بالنسبة للجوامع الالكية فانها آعدت أولا للجیوش 
والعساكرالتركية الأحناف المذهب الذين قدموا لتونتزل لطرد الإسبان 
بقيادة القائد المحنك سنان باشا والذين استقروا بها وحکموها_بُعد 
أن حموها من الإسبان وطردوهم منها . سنة 981"ه 1574م 
إلا أن هذه الجوامع كانت تمتاز على غيرها من الجوامع بنظام 
وشعائر خاصة وبما كان يتلى فيها من أناشيد وتراتيل كانت تقام عند 
صلاة الجمعة وصلاتي العيدين على نحو ما كان معمولا به في بلدان 
الدولة العثمانية ولم تكن تمارس في غيرها من الجوامع . وكان 
المشرفون على هذه الجوامع يحرصون على إقامتها ويحفظون أناشيدها 
وترانيمها التي كانت تلقى باللغتين العربية والتركية . وهذه الطقوس 
لا يعرفها إلا من كان يرتاد هذه الجوامع من المصلين . 
واستمرت تلك الجوامع على المحافظة على هذه الطقوس 
وعارستها إلى تاريخ قريب وهو تاريخ إلغاء النظام الملكي واعلان 
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الجمهورية في شهر جويلية سنة 1957م . 

وبإلغاء نظام حكم البايات الأتراك من البلاد تركت هذه التراتيب 
وأهملت . ولم يعد يوجد أي فرق بين تلك الجوامع وبين غيرها من 
جوامع البلاد الأخرى . فمن يذهب للصلاة بهذه الجوامع سواء 
لصلاة الجمعة أو لصلاة العيدين لن يدرك أي فرق بينها وبين غيرها 
من الجوامع لانقراض ١‏ خوجاتها » وهم الشرفون عليها . ولم تبق 
تلك الترانيم إلا كالخيال في الذاكرة فحسب لأنها درست و لم تعد 
معروفة الآن . ولا يوجد من يتذكرها سوى النزر القليل من الشیوخ 
وكبار السن الذين كانوا يصلون في هذه الجوامع . 

وإتماما للفائدة فإننا نتقل للسادة القراء ما حبره الأستاذ العلامة 


* المؤرخ مير الأمراء المرحوم محمد بالمخوجة « التركي الأصل والحنفي 


المذهب » في كتابه المفيد جدا « تاريخ معالم التوحيد في القديم 


۲ والخديد.) الذي طبع لْموَةَ الأولى سنة 1939م 1358ه بالمطبعة 


اي . گت عنوان « ذيل » بالصفحات 140 وما ليها ذكر فيه 
الأحوال الخاصة. بجوامع الحنفية وبخطبة الجمعّة والعیدین بها وما 
يذكر فيها من آناشیکوأدعية قبل إقامتهًا وبعدها أكثرها باللغة التركية 
التي لم تعد معروفة بالبلاك ”35577 نقلها کما تاه بها بالذيل من 
رسالة للحافظ الشيخ الكيلاني بن الَظَاهِ رزه آحد الخوجات أسماها 
د قانون الخوجات بالجوامع اتفية ۷ ضتها وها كما قال الأستاذ 
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بلخوجة كل تالد وطريف من أحوال هذه الصناعة. 

ونحن نيح هذا الیل بالكتاب فغايتنا أن يعرف الطالع الكريم 
هذه الأجؤال ١‏ ف" الخاصة التي كانت تمارس بالجوامع الحنفية 
والتي اضمخلت ودخلت في طي النسيان 9 

فما هي فيبلقيقة الا صفحة من تاریخنا الجید یحسن معرفته 
ولا ينبغي |هماله تسد 


وإليكم هذا الذيل . . 3 
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ذيل 

ني ذكر احوال خاصة بجوامع المنفية وبخطبة الج.مة والميدين با 

لا استقر .ال عثمان بتونس کا سيقت الاشارة لذلك بمحله من هذا الكتايد 
كان عدد عساكرهم بها اربعة الاف من الانكشارية لذلك اعتبروا فى جلة انظمتهم 
ترتيب القيام بالشعائر. الدينية على نحو ما هو موجود ببلادهم کاتخاذهم لحافل يصعد 
لبا افانط عند حضور وقت الصلاةلترتيل .یات الذگ سکیم يسمونهم في اصطلاحوم 
خوجات (۱) یکون على راسهم كيين ابم بلقبونه بالباش خوجه وهؤلاء الخوجات 
لبم ترانيب ضابطة لصناعتهم بطريقة لا تنافيها احدکام الشريمة ومن احسن ما کتب 
في ذلك رسالة لطيفة لاحد الناخرین من الخوجات وهو الحافظ الشيخ الكيلاني بن 
الطاهر اسماها « قاثون الخوجات بالموامع الخنفية » ضمنها كل :_الد وطريف من 
احوال هذةالصناءة وان هي اخذت في التراجع بسبب زوال صلة الوصل الروحية 
بان تونس ودار الخ لافة باتقراض دولة ءال عثمان وسقوط الخليفة ومما احتوی 
قاب القاتون الشار اليدكيفية امال الخوجات عند اقامة الصلوات الخمس وعند 
حور صلا البموة وهاه الصلاة الجامءة يتقدمما الاهاب (۲) بصومعة الجامع وهو 
جوع عمازات يقوم باثفادها ا وجات معة الجاع قبيبل الزوال منها قولوم 
سحي ا الوت؛ نص من الله وفتح قريب» 

بش اللؤمنين يا مد » بسسنتفيئون جیما ي صلی له وسلم وشادونه با 
,ول اڅ ویختمون علوم نز اصدین لفل الآقامة الصلاة وهه 
تقدمبا اة القرءان من المصاحف في المحائل ترذ تلوهاالدعاء اساطان 


(۱) مشردةسذوحجه وتیل 
(۲) من تاهب للشيء قبل وقوعه 


تاري وعالم وكاتب و: 
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ألعشماني مع د کر اسمه وللباشا امير الديار التونسية بدون ذگر اسمه وقبل ابتداهم 
في التلاوة يق الباش خوجه عبارة استبلال ب نة التركية نصا : « حصول مرادات 
حق ,الال و.اخ نطلل صلواتا صري فانح اوق ين لرن «اخر عافتي خر أولى ٠‏ 
مر یلنفتحونلقراهة من الساجف واذا جاءت ءإية سجدة نه عليها اباش خوجة 
اسان ارگ قوله « سجدة یات قلدي يا حائزا ان عزیزا » وعند تام القراءة 
تلو البائن و عب قوله تملع ما كان مد ابا احدمل رجالک الأب ٠‏ ويختعها بمشاركة 
الحوجات في طبع شد الیل نم قف ويق رأ من إحفوظه تعريف يوم الجمعة وهذه 
عبارته بما اشنملت عليه م آلالفاط آلمئبية وال ركب والفارسية بالنقل عن قانوت 
الشبخ آلكيلاني بن الطاهر رحه الله 5 

بارك اله لي ولكم بالقرءان لیم ون وم بات والذکر لمكي 
استغفر الله المفليم آلكريم لي ولکم | انه تراپ ابرحبم. - بحان چان انول" 
القرءان على قلب سيدنا مد بلسان عربي من وعليه عم آلولونا رالاخر دنر وا 
له رب العالین ,وباسل هزران هزاي, صلي صلوات . تحف بسانت كبات ,یثار 
صدر كاثنات . وايثار فض موجودات .سيد ان ال سلین مود الاصفياء و 


معلى مزكى مجتبی مرتضی ,رسول كبرياء وسرور اثبياء حبيب خداي ‏ اسفى الصفاء 
اعني حضرة مد الصطفى .صلى الله عليه وسلم واسل ومتواس ل كردان « ودرود 
ني ناه وثناء بي غايه, كبر ءال اولاد اتباع اشياع خصوصي حهارريان فزین باك جوهر 
یی بلبل بستان عرعر. شر اغو مسجد عراب مثبر ٠‏ ابويكر عمس عثمان حیدر , 
رضوان الله تعلى عليهم اجمین .وايد اللهم بالنصر والتمكين ,حامي ی حرمك 
الامين .حضرة باد شااغالم . فرمان بني دم مولى ملوك المرب والعجم, باسل 
الارن والامان ».افتاب دولة ءال عثمان. سلطان البرين وخاقان البحرين, 
مصر والشام والروم والعراقين؛ خديم الحرمين الشریفین(۱) التمد على فشل 

(١)كانوا‏ ينمتون الملك آلکامل ناصر الدين على رؤوس النابر بمصر في ! 
السادسة بقولهم : سلطان مكة وعبيدها واليمن وزييدها ومصر وصعيدها والشام 
وصناديدها والبزیر؟ ووليدها سلطان القبلتين ورب العلامتين وخادم الحرمين. 
الشررخین اه.من جريدة الزمان 
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اندل پلستان شر بعت ؛ شاه صدر صفاء صفا وماه بدر قباء وفاء | 


مولانا الكريم النان. الا وهو اللطان.ابن نسل سلطا ولا لسلطان مد 
رشاد الدين خان (۱) خكد الله سلطنته , وابد بالمدل مملحكته وخلافته الى 
اقضاء الدوران بحق انا فتحنا لك فتحا مبيناء وينصرك الله تصرا عزيزا ٠‏ باه 
اجداد ٠‏ اوباد, فان الجئة هي اللأوى وميسر كر دان «امين يامعين ,يا جيب السائلين 
يارب المالين , ومفخر الامراء والاكابر ٠‏ ورئيس الزعماء والمساكر . الختص بمزید 
عناية اللك القادر. وژربس بنظین؛ ومغين تديين. مون مال عثمان ورات :وملا بدر 
قبا جلات, أعني حضرة باشاء يسن اللهم له من اليس ما يريد وما يشا ,وباقي علياء 
عنام ومشایخ كرام وفضلاء ارام وكاني انام فدرم جامع شریف ومحفل 
قوي ضعیف ,شبري غرربء بنداء «ازاد. ضمکیندن شاد ۰ امن «اماثره. ور فاهية 
جیع بلاد مایا ناثره .ءاس شرق عالم اب غسرب ءادام «ارواح مز ستيان كاني 
اهل إيمائره وبروح مرحوم صاحب ارات وا مسناتره, ومبارك وقت شريف 
چمالره؛ صري سبع مثالي بخلم عز 

وعند اثتها الباش خوحة من قراءة هذا الت ريف يدخل الامام الخطيب متعلیلس 
اراس وامامه الباش وقاد قاصدا به الب وعندئذ ينادي ال رجات بالصلاة فيتنفل الامام 
برکتین ثم 5 تجابة الدعاء فيط الاسلون| كف الشراعة 
يخال السماء لاپ مبجلس الاما على ابر فیژدن احد الو جات ثم يشرع الخطیب 
في تا نان أألاولى فالثانية وهذه يضمئرأ عبات الدعاء لامير البلاد ولعامة المسليين 
ود لك ينال من لس مستبا خطواته على حسان/عيارات إثامة الصلاة بحيث يمكون 
وصوله لت رح من درج النبر وا لد التنشهد بمحمد رسول الله ومابقي هن 


اناه 


رصمد ان وهي ساعة مفلاة 


9 لاوم هدن 0ب 
(۱) کان هو الكالس علق عرش الخلافة ن زٍمن املف - ولقد حضرت لبلة 
بجامع بنزرت لسماع ختم القرءان فير لضان ة ۱۳۰۱ ختمت حفلتها بقراءة الدعاء 
العروف بصوت رخیم قراه القساري من كتاب مور اشتمل على الدعاء بالنصر 
والتاسد لبذ' السلطان ( عمد رادا ينما هو التحق دار الاخرة قبل ذلك بخمس 
عشرة سنة ولا راجمت القاري في ذلك بعد التمام حلف انه لم يزد ولم بنقص شب 
مماكان مسطرا بالسفر الذي بين يديه ! | فشکی‌ته عن | 

ال خیم وطوبت بساط اطدیت 0 


غبارات الميملتين يقضيه فیما ین انبر والمحراب واذذاك تقام صلاة المبمعة على قوأعد 
للنغب ال الزكي وبسد القراغ من يقرا الموحبات داية الكرسي واشبیحات 
ریختمن لدعم شر بمشاركة الامام والصلين ثم نون من الحفل ويتوحجون 


رالسلام بل الامام بالحراب 
وف وان عند اامة صلاة التراويح ينه لاش خوحه بالعربية ويختمها 


بالتر كة وهو ان پقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والل اكبر ولا حول 
ولا توة ال بان - سید كاثنات صلوات صلاة تراویج نیت اي لین اي 
امام عزیزا وین يول بالتركيةبه فخر عالم بثیرا سلوات ٠‏ 
ویکون اتبيه لسلاة الور پذه ابر رک ۳ 


سيدك اینات صلوات سلاة وتر بك آي لين ینامام عز یزاس 


وني يوم عبد الفطر يكون عمل اللو خا التفصيل الاني تقد لفطل" 


من قانون بخ الكبلاني ناه ال رجه اف نم افتکا یبای 
خوجة القراءة بتلاوة ءاخر سورة الائدة من قوله تعلى واد ارحبت الى اللاواز بين 
الى ان يستوفي السورة فیرفع الموجات عليه عند تماما نم بعداؤلك بدیرون هت 
الصلاة الباركة بيئهم وكيفبة ذلك او 
بر نکتة دائرة الوجود.وسکت ف 
وبسكت فيقول الخوجة الثالك : ساب التاج واللواءالمقود. وسکت فبقول الحوجة 
الرابع. مرس چا موز يكملا فش خو 


ما يصفون وسلام على المرسلين 0 العاللين ء وبائر ذلك يقوم الباش خوچة 
القراءة تعريف يوم المبد وعبارته : بارك الله فيكم احسن اله اليكم مليب الله روائح 

ائفاسكم ودضي الله تعلى عنكم وعن استاذيكموعن كافة المليين اجمین‌شاه صدر صفاء 
صفا ومنهنا الى آخر تعريف یوم البمعة نصا سواء يبد انه يقول في آخره . ومبارك 
وقت شريف عبهرهمكان جمايره. وبعد تم التعريف المذكور يتف جیع الخوجات 
وينتديرونكاللقة رید باش خوحة الاهاب اس بصلاة الميد فيقول : الصلاةء 
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ويسكت فبرفع الجميع بقولوم : الله ثم بسكتون فبقولالباش خوجة : اللهم ربنا انزل 
علینا مائدة من السماء تکون لنا عيدا لاولنا وهاخرنا وءاية منك وارزقنا وانت خبر 
الراذقين ء فیرفع الموجات ويقولون : الله يا مولاي . ويسكتون ثم بقول الخوجة 
الثاني : يا مولاي ليس امد لمن نصب الام انما مد لن تقبل مشه الصيام ویسکت 
فيرقع الجميع بقوليم. الله يا مولاي . ويسكةونفيقول الو جة الالث: با مولايليس 
الميد لن لبس الجديد انما امد لمن فاز يوم الوعيد ٠‏ ويسكت فير فمون عليه كسابقه 
فيقول الحوحة الرابع ؛ يا مولاي ليس العيد ان بخى مود انما العيد لن تاب ولم 
بعد ويسكت فير فع البميع بقولرم : الله السلاة وسکنون فبقول الحوجة امس : 
السلاة والسلام علبك يا ثور عرش الله, فبرفع البمیع بقولرم : عرش الله با رسول 
اله وسکتون فيقول الباش خوجة : وصل وسام على اشرف جيعالاثياء وللرسلين 
واد له وسكت فبرفع الجميع بقوليم : رب العالين يأكريم الله جل وعلا الفاتحة 
ويقرؤوها سرا م يستقبل الباش خوجة على سلاة المبد باللغة التركية وهذلا 
عبارة الثنبيه :ابا عزیز لارييرم نماز يکي رکمات ت سكيس تکیر نية اي لين اي امام 
عزيزا ٠‏ ثم يقيمون السلاة جيما وبشر ع الامام في صلاة الميد وبعد تمامها برتقي 
الامام الثبر لقراءة خطبتي العيد وعند باه يقرأ الباش سوحة یف الكرسي 
ثم يتم الثلاوة بقل اليوم يشفر لله كم وهو ارحم الراحین اه ١‏ 
"سس وتیل اللاجات في صلاة عبد الاشحیکممارم في عيد الفط لا فرق ینیما 
الا نالرت فان الو جات بقرؤون منالقرآن الآبات امناسبة لبا منها وله تعلى : واف 
برأ باه مكان ابت الى قوله ور لسن ومد الهاب يقرا بای خوجة 
الحج اشر نوات الى قوله واتفون با اولي الالباب ويتلى كاهبته بقوله : ليس العيد 
لمن صمد الغرفات انم لمیدبلن وقف بعر فات وبي دة بول الخوجة الاك ليس 
اليد لن تب وعنى انم ال بمنی: وقول الخوجة الرابع : لیس 
الميد ان رکب الا انما اليد ان بلس ی ٠‏ ويقول الحوجة الاس : 
لبن اميد من حلق ونحر انم لين حج واعتمس ثم يدون علوسم على نحو 
ما سق بائه بصد النطر اه 
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تعريفات المخطوط 


* التعریف بالجوامضيع 
* التعريف بالمساخدا 
* التتعريف بالدارس 


* التعريف بالمقابر 


أم التعريف بالبوامع 
N ١‏ ل السك 
1 جامع آتقصطبة 


هذا هو الاسم الشتهر یه الان وقه گان یسمی جامع الوحدین » 
ثم أطلق عليه اسم الجامع الحفصي«نيبة لى ناه وموالساطتان آبر 


۱ 


زكرياء يحي بن بن عبد الواحد احفصي نسبة للخليفة الثاني سيدنا ہہ 


عمر بن الخطاب الذي كان يكنى بأبي حفص .وقد شرع في باه 
سنة 629 ه وتمت عمارته سنة 633م وأول من تولى ان بالات 
الصبح كان السلطان أبو زكرياء المذكور . وكان خطباةا لامع من 
المالكية لأن المذهب السائد في ذلك الوقت هو المذهب المالكي . ولا 
جاء المذهب الحنفي مع الأتراك الذين استقروا بالبلاد اتخذت القصبة 
دار ملكهم مثلما فعل الحفصيون قبلهم وخصصوا هذا الجامع للصلاة 
على المذهب الحنفي . ويقال إن أول خطبائه الحنفيين هو الشيخ 
محمد بن مصطفي قارة خوجة شهر برناز . وقد ترجم الشيخ بيرم 
الرابع في هذا الكتاب للكثير من خطبائهم . 

وقد اتخذ هذا الجامع فرعا مدرسيا لجامع الزيتونة كان يدرس فيه 
العلم طلبة السنة الثانية من المرحلة الأولى . إلى أن ألغي التعليم 
الزيتوني منذ أمد غير بعيد فاكتفي فيه بإقامة الشعائر الدينية . 
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وقد اختص الجامع منذ آمد مدید جدا إلى الآن بالعلم الاییض 
.الذي ینشر من أعلى صومعته إيذانا بدخول أوقات الصلاة . ویظهرأن 
ذلك كان لارتفاع موقعه الذي هو أعلى بقعة في البلاد بحيث يتسنى 
لكل الجوامع رژية العلم الشعر بوقت الصلاة فيرفعون الآذان من 
صوامعهم . أما بياض العلم ما رجحه الأستاذ محمد بن الخوجة 
فذلك لأن البياض كان شعار الدولة العباسية بعد إبطالها للسواد 


2. جامع القصر 

هذا الجامع الشهور أنه كان کنيسة عند الفتح الإسلامي ويدل 
على ذلك طريقة عمارته ويظهر أن خطباءه كانوا من السادة المالكية 
إلى انقراض دولة الحفصيين ثم انتقلت إمامته للسادة الحنفية منذ 
"الفتح العثماني واستقرار الأتراك الحنفيين المذهب بتونس . 

ومن أيتةرفي المائة الثامئة الشيخ عبد العزيز بن معطي » وكان 


| الشيخ محمد البشيري الزواوي يقرئ به تفسیرابن الفرس كما كان 


الشیخ تمد پن ملوكةالصلي فيه الجماعة » وقد ترجم الشيخ بيرم 
الرابع آلذي کان من خخطبائه في هذا الکتاب لكثيرمن خطبائه . 
“وانتقلت«اللخطابة“فيّْه لعلدق علماء من العائلات اي واستقرت بعد 
ذلك إمامته لعلماء عائلة,|مخوجية إلى عهد قريب !7" 


3 جامع یسوسف دای سا 

هوا معروف بالجامع اليوسفي ۰ ویسمیه ابش بجامع البشامقية 

- نسبة لصانعي هذا الحذاء الذين کانت"دکاکینهم بالقرب منه ‏ 
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والبشمق هوفوج الأصل حذاء المرأة التركية بالبيت ثم أصبح الحذاء 
الذي کان جه الفقهاء وأهل العلم وأضافوا له الريحبة فکانتوا 


ل 5 الا جر داي سنل 1021ه ويقول المؤرخ 


الأستاذ محمتبن |الحوكيةافي كتابه « تاريخ معالم التوحيد في القديم 
والجديد ١‏ هو أول جامرف يني بتونس بعد الفتح الاسلامي . 
ومن أيته الشيخ مصطفي بن عبد الکریم ویذکز الأستاذ بل الخوجة 
أنه كان يقرىء به الجامع الصحیح للإمّام البخار دراية بشرح العسبينتاج 
ویترجم الدرس باللغة التركية من لا بحسن رون ومثله بلس ۳ 
لیخ حمودة بن اشوجة فقد كان يقري الفق ات بل مر 
ويترجم الدرس باللغة التركية . ۵ 

وكان ينعقد بهذا الجامع ختم الحديث في اليوم السادس والعشرين 
من شهررمضان قبل صلاة العصر وبهذا الجامع قبر صاحبه يوسف 
داي والاسواق التي كانت حوله من مؤسساته ولا خربت صومعة 
الجامع جدد ها الأمير علي باي 5 

وفي سنة 345اه جعل الجامع فرعا مدرسيا لجامع الزيتونة سمي 
بالفرع اليوسفي كان يدرس فيه العلم طلبة السئة الثالثة من المرحلة 
الأولى إلى أن ألغي التعليم الزيتوني . 

وكانت إمامته لعلماء البيت. البيرمي إلى أمد غير بعيد ثم انتقل 
لغيرهم الآن . 
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4 جامع حمودة باشا 

هذا الجامع بناه محمد باي ويدعى حمودة باشا بن مراد باي 
الأول ويعرف إلى الآن باسمه و يسميه البعض بالجامع الباشي 
والبعض بالجامع الرادي . 

وأول جمعة أقيمت به كانت في شهر رمضان من سنة 1066ه 
وكان أول خطيب به هو المفتي الشيخ محمد الأزهري . ويشتمل 
صحن هذا الجامع على تربة مؤسسه والبعض من أفراد عائلته . 
وامتاز على بقية الجوامع الحنفية بإمامين أول وثان وفقا لنص الوقف . 
وكان ينعقد به ختم الحديث يوم 17 من شهر رمضان . ويقول 
الأستاذ ابن الخوجة إن هذا الجامع كان محط أفراح أهل تونس يتبركون 


. بعقد أنكيحتهم فيه لوقعه بين أسواق تونس ولكثرة المصلين به‎ SR 
وأقول وهو ما زال كذلك إلى الآن‎ 


2 جا وتزالي على [مانته وين الملماء الحنفية مرخ ینیم علما: عائلة ين 


القاضتي وآخرهم الث [براهيم بن القاضي رحمه الله ثم انتقلت 
الإمافة لغیرهم لا . 

سر وقيييجعل“هذا الجاع فرعا مدرسيا لجامع الؤّتونة سمي بالفرع 
الرادي كان یدرس"فیه العلم طلبة المتثة الرابعة منالمرحلة الأول : 
إلى أن ألغي التعليم الزيترتا یم ,چا سم 
5 جامع محمد باي الرادي أو جامع مبيدي محرز 

هذا الجامع اشتهر باسم جامع تتتيدي محرزبن خحلف لوقوعه آمام 
زاوية هذا الولي الصالح . وقل من یعرف نسبته للأمير محمد باي 
الرادي الذکور . 
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وقد شرع في بنائه سنة 1104ه على قواعد يقول الأستاذ ابن 
المخوجة شبيهة,بتجامع السلطان أحمد الثالث بإسلامبول . لكنه مات 
قبل (قعامهامي سنة 08] اه فأتمة شقيقة رمضان باي عدا صومعته . 
الذي | مكلك قبل ماما أما الصويعة الوجودة الآن فقد 
كانت تابعة للمسجد الواقع تحت الصحن العروف بمسجد الفلاري 
نسبة لوسسه الب ریم اللاي صاحبا الضريح . 

وأول مدرس أقيم لرواية الحليث بابلا هو/العلامة الشيخ محمد 
قویسم - صاحب كتاب سمط اللا له وکان ختم الحديث:يتعقد به يوم 


2 من شهر رمضان . 
وقد توالی على إمامته العدید من علماءعائة اجه الاين 
ثم انتقلت الامامة الآن إلى غيرهم . 9 


0 
6. لجامع الحسيني 
هذا الجامع بناه من حر ماله الأمير حسين باي بن علي تركي جد 
العائلة الحسينية وذلك سئة 1139ه كما بنى بجواره مدرسته والتربة 
المجاورة لها ويعرف هذا الجامع یالسجد الحسيني نسبة له كما يعرف 
باسم الجامع الجديد أوجامع الصباغين وقل من ينسبه لمؤسسه . 
وأول صلاة أقيمت به كانت ظهر يوم الاحد 14 من شعبان سنة 
9ه حضرها الأمير بنفسه وأول خطيب بها كان العالم الفقيه أبو 
العباس أحمد بن مصطفى النميشي الحنفي ورتب الباي به مدرسا 
حنفيا للطلبة الحنفيين وأخر مالكيا للطلبة المالكية ورتب على الجامع 
موقفات عديدة . واشترط أن يكون الإمام الخطيب حنفي المذهب . 
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وتوالى على خطابته الكثير من العلماء الأحناف واستقرت الإمامة 
به في عائلة ابن مراد الحنفية منهم الشيخ أحمد بن مراد والشیخ 
محمد الناجي بن مراد وإلى الآن ما تزال الامامة بيد أحدهم وهو 
الشيخ حسن بن الشيخ محمد الناجي بن مراد . 
7, جامع الوزير يوسف صاحب الطابیع 

هذا الجامع أسسه الوزير يوسف خوجة صاحب الطابع سنة 1229ه 
وهو الذي كان يباشر طبع المراسيم الملكية التي يصدرها مخدومه 
الباي حمودة باشا . ولذلك كني بصاحب الطابع . وقد قتل غدرا 
قبل إتمام بناء صومعته في عهد الأمير محمود باي ۽ 

وأول صلاة أقيمت بهذا الجامع هي صلاة الجمعة الوافقة ليوم 


برت له 


الولد النبوي الشريف وقد حضرها الأمير حمودة باشا المذكور وأهل 


دولته ورجال العلم . وقد رتب مؤسسه عدة أحباس على الجامع 
والأئمة والقراء والمدرسين والطلبة كما حبس عليه الأمير حسين باي 


| بعد.ذلك أحباسا أخرى,ستتتى عد هذا الجامع من آغنی الجوامع 


ول لیب بها کاب الشيخ محمد بيرم الثالث . وتوالى على 
خطابتة آعیان العلَاء الأحناف من بينهم المفتي الحنفي الرحوم الشيخ 
“علييبواللنوجة._وإمامه الآن الشيخ محمود بِنّ"الشيخ الطيب بيرم 
ومن بين من تصدر التذریس به الشبّح محمد القاشي » والشیخ 
إبراهيم الرياحي والشيخ أحمَّك بن الخوجة والشيخ أحتد العوادي 
والشيخ صالح السنان . وقد جعل ها ابحامع فرعا مدرسيا لجامع 
الزيتونة كان يدرس فيه العلم طلبةرالبينة الأولی من الرحلة الأولى 
. إلى أن آلغي التعلیم الزيتوني ‏ . ۱ 
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جامع برست داي (لبوسني) صورة للجامع الحسيني (حسين داي بالصباغين) 
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ب - التعريف بالدارير الطلابية الذكورة 
اطوط 


هذه المدارس أنشأت لنشر العلم وكان يعمر أكثرها طلبة الجامع 
0 الأعظم ‏ جامع الزيتونة ‏ الذين یفدون على العاصمة وليس لهم 
۲ سكن بها ولا موارد تمكئهم من الاستقلال بالسكنى بغيرها وقد تخرج 
من السکنی بها عدید الدرسین والعلماء الاعلام . 
¢ ` وقد ذكرها مستشار الدولة التونسية في عهده العلامة الزرخ الرحوم 
١ %‏ محمد ابن الخوجة » وعرف بها اسما وعدا وثاريخا في كتابه 
N N‏ خ معاللم التوحيد في القديم والجديد » فبلغ عددها ثمان وثلاثين 
مدرسة . ونح إذ نعرف ببعضها فاعتمادا على ما جاء بکتابه المذكور. 
1 ءالمدرسة الشماعية : 
كيت 5 لإدرسة و۱ الاسم نسبة للسوق الذي كان حولها 
وهو سوق الشماعين" الذي تصنع فيه الشموع التئ,تسرج بها الجوامع 
نَيَ“للك"العهد قبل دخولم الإنارة الكهربائية للبلاد ‏ وقد غير اسم 
هذا السوق ذيما بعد وسکی بوق البابطين ثم سم یوق البلنجية 
العروف إلى الآن - ويظهر أنها اول دزاس بتزتش أنشأها الأميرأبو 
زكرياء يحي بن عبد الواحد الحفصي عندكة ی السوق الذکور 
سنة 633ه ولا تداعى بناؤها في آواخرالمهد الحفصي جدد الداى ۱ 
أحمد خوجة ١‏ بناءها سنة 1057ه . 


صورة لجامع الوزير يوسف صاحب الطابع بالحلفاوين 


139 138 


وكانت مشيختها بيد عائلة ابن الخوجة ومن تولى مشيختها « 
الشيخ أحمدٍبِي الخوجة الأول ؛ ومن سکنها من طلبة العلم جماعة 
من أية بين ای واخنفي في عصور مختلفة من بينهم « المام 
ابن وک |؛ و«الإمامالأبي ".ومن بعدهم 
«لشیخ اینلاعیل)لميمي ٠‏ 1 

وقد تمك في دزي لسكنى|إلطلة الحنفية وکانت 
تسند لدرسیھا جرابة رالات تصرف لهم من 
مداخيل أوقافها المتعددة . 


نا 
۴ 


2. المدرسة العنقية: دم 
یس الات 
في طوله وانحرافه . وقد أسستها الأميرة ١‏ فاطمة اث الأمير أبي 
زكرياء الحفصي » وذلك سنة 733ه 

ومن تولي التدريس بها باقتراح من مؤسستها قاضي الجماعة في 
عهد بنائها « الشيخ محمد بن عبد السلام ٠‏ كما تولي التدريس بها 
١‏ الشيخ أبو مهدي الغبريني » ثم جماعة من بيت القلشاني وغيرهم 
من العلماء. ثم آلت مشيختها إلى مشايخ الإسلام من العائلة البيرمية 
فقد تولاها الشيج بيرم الأول ثم الثاني فالثالث فالرابع علي التوالي. 
ثم تولاها الشيخ محمد بن مصطفي بيرم ثم الشيخ محمد السلامي 
بيرم ابن الشيخ بيرم الرابع . 
الخاصة بسيكنى طلبة الجامع الأعظم جامع الزيتونة 
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. ومن بعد ذلك أصبحت من المدارس 


ه١‎ 


جع 


3 . المدرسة المنتصرية : 

تقع هذه الدرسة بنهج الوصفان بالقرب من سوق النحاس . وسميت 
بهذا الاسم على اسم مؤسسها « السلطان محمد المنتصر احفصي؛ 
الذي مات قبل إتمامها فأتمها آخوه « السلطان أبو عمرو عثمان » في 
سنة 841ه ووقف عليها أوقافا كثيرة . ولا تداعت للسقوط وفع 
تجديد بنائها سنة 1090في عهد الأميره علي باي المرادي » 

وممن أقرأ بها ٠‏ الشيخ أحمد القسنطيني » قاضي الأنكحه بتونس . 
وكان من شیوخها في أوائل القرن الثالث عشر « الشيخ صالح الکواش» 
وكان يسكن دارا موقوفة على المدرسة. ثم ولي مشيختها بعده « 
الشيخ محمد بن سلامة » ثم « الشيخ علي العفيف ١‏ ثم ١‏ الشيخ 
سالم بوحاجب ٠‏ وقد نصت وثيقة التحبيس عل جعل راتب للمدرس 
بها وللموذنین ولقائمي الليل وللتسييق » وإسراج المسجد » وللزيت» 
والقناديل.بهاء وعلى مین«یقراً بها أحزاب القرآن الكريم بعد صلاة 
الصیح وبعد صلاة لب بالد والقصر مع قراءة وظيفة الشيخ أحمد 
ر زروق بعد صلاة الضبح ويهدون ثواب ذلك للميحبس . ومن بعد 
ال أصبحت خض ةيستكى طلبة الجاقع الأعظم جامع الزيتونة 
4. المدرسة المرادية :۳ ۲ 2 

أحدثها مراد الثاني سدة هگن كان يسكئه عساکر 
الإنكشارية الذين عالجهم بالقتل لا ثاروا عليه وهدم الفندق وبنى 
۳ 
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مكامه هذه المدرسة . ورتب لها وقفا لرواية الحديث وجعلها لتلاوة 
القرآن واللم ,وکان يها إمام ومدرس وعشرين بيتا للقاطنين بها من 
طلالمیم الالكية الوزاردین علیها من الافاق ات هی 
أهل لا سبکلیاوون إليه وقدرقم عشرون قالبا یکونون في العشرین 
بیتا المشارإليها. وتچری لهم مرتبات . كما لك منصوص عليه برسم 
التحبیس الذي أوردة لیخ مجند ابن الخؤجة في كتابه . وأول 
مدرس بهذه الدرسة هو الشيخ الم رحو ۸ محمند النماد » وبعده تولي 
التدریس بها عن طریق الناظرة اليج الرحوم, محمد"زيتوئة > 
5. مدرسة القايد مراد : 1 
هذه المدرسة أحدثها سنة 1093 ه القايد مراد»ين اعبد الله لن 
ماليك الأمراء المراديين كانت تقع بزقاق السواري من حو حرانیش 
عاشور . وتعرف بمدرسة السواري . كانت حستة العمارة وحتوي 
على بعض البيوت لسكني الطلبة الحنفية . وقد أزيلت عند توسعة 
طرقات لاإحداث مساكن اليهود العصرية بعد انتزاعها بدعوى لمصلحة 
العامة 
6- المدرسة اليوسفية 
هذه المدرسة بناها يوسف داي بالقرب من جامعه الذي أحدثه سنة 
1ه بالبشامقية . ويذكر الشيخ ابن الخوجه أنها ألحقت بمحلات 
مستشفى عزيزة عثمانة « المستشفى الصادقي قديما؛ لا اقتضى الحال 
توسيع مرافقه لا في ذلك من المنفعة لجماعة المسلمين . وأقيم عوضها 
مدرسة أخرى فوق مدرسة الجامع الجديد بالصباغين . 
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7- المدرسة الباشية : 

هذه المدرسة بناها علي باشا سنة 1166 ه مع المدرسة السليمانية 
والتربة المجاورة لهما والذي دفن بها سنة 1169ه وذلك على أنقاض 
بناءات قدية . ولا بناها عمرها بنفائس الكتب لينتفع بها طلبة العلم 
من الحنفية الذي سيسكنونها . وكانت مشيختها بيد المشايخ البيارمة . 
وقد أجرى الحیّس لشيوخها والطلبة الساكنين بها رواتب قيمة انتفع 
بها كثير . ثم لم تختص بعد ذلك بالطلبة الحنفية فقط لقلتهم فشاركهم 
في الإقامة بها الطلبة المالكية 
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ج .لیف بلاج الكو بالعسلوطا 

اي الاح تونس هو الذي تام فيه الصلوات الخمس 
دون المع والنیدین .یر بیع فهي الذي تقام فيه إلى جانب 
الطللواتا (مخمت صلاة الجمعة والعيني | . وقد ذکر المؤلف بعض 
الساجد التي كانت تعچ,بها مدينة تونس / سوف نعرف بها بناء على 
ما جاء يكتاب یرو ابن خوجة في كنابه 
الانف ذکره . 
1 مسجدلاز: 7 - 


يقع هذا المسجد بنهج دار الجلد بالعاصتة-واسمتي به فا (لاسم" 


نسبة لزسسه الداي محمد لاز التوفي سنة 1073 .ها ی 
2 - مسجد سيدي علي بن زياد ؛ ۳ 
يقع بنهج سيدي علي بن زياد بالعاصمة قرب مستشفی عزيزة 
عثمانة الآن . ويقع به ضريح الإمام الشيخ علي بن زياد أحد تلامیذ 
الإمام مالك رضي الله عنهما توفي سنة 183 
3 - مسجد داز الب‌اشا : 
يقع بنهج الباشا بالعاصمة . پذکر الشیخ ابن الخوجة أن (مامه 
عند تحریر الکتاب هو الشیخ أحمد الشریف الشهور بامام مسجد دار 
الباشا . 
4- مسجد السيدة مسيكة : 
يقع بنهج القنطرة من ربض الحلفاوين بالعاصمة . وسمي بهذا 


الاسم نسبة للسيدة مسيكة وهي من الصا حات الشهورات . 
5 - مسجد ذو البابين : 
سمي بذلك لاحتوائه علي بابين 
6- مسجد سيدي معاوية: 
يقع بنهج النستبري بالعاصمة وسمي بهذا الاسم نسبة لأحد الصالحين 
يذكرالشيخ ابن الخوجة أن عليه وقفا للرواية يقام به ختم الحديث يوم 
14 رمضان 
7- مسجد سيدي سعيد: 
يقع برحبة الغنم بالعاصمة سمي بهذا الاسم نسبة لأحد الصالحين 
8. مسجد أو جامع قدوار 
يقع هذا السجد بنهج الباشا بالعاصمة 
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نجه ال للختو ليطا 


هذه التبرة آزیلت منلمدة.مديدة ويحقق المؤلف أنها كانت إزاء 
صومعة جامع القصبة "ویذکرآلورغ الاستاذ محمد ابن الخوجة في 
کتابه السابق ذکره عند التعرض لها استطزادا 4 9 


« هي أقدم مقابر تونس ویقول رأي ت بجهة منهاً طبقات من القبوو 


معتلية فوق بعضها ورأى غيري من أثق بروآيت أربع.طبقات 'مثها ما 
يرجع للمائة الخامسة . وقد باشروا في السنين الاخیرة تقل رقاة 
موتاها لمقبرة الزلاج من ذلك قبر الرحوم قاضي ال لاعة الشيخ 
مصطفي دنقزلي . بحيث لم يبق فيها اليوم من آلاف القبور التي 
كانت بها سوى أحد عشر قبرا بالعد الصحيح كلهم من بيت الهنتاتي» 

ولم يبق الآن أي أثر لتلك القبور فقد أزيلت كلها ولم ببق بالکان 
إلا قبر الشيخ الامام سيدي على بن زياد ..الموجود في مدخل 
مستشفى عزيزة عثمانة المعروف الآن بالمستشفي الصادقي قبل مدخل 
بابها الرئيسي وهو الوحيد من القبور الذي لا زال موجودا بها للان 
وشملته العناية الحكومية إذ جعل لقبره بناية خاصة به بحيث لم 
يبق في مقبرة السلسلة غيره اليوم من بين آلاف القبور إذ انمحت 
واتصل فيها البناء . 
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2 - مقبرة الزلاج 

يذكر الأستاذ ابن الخوجة أن هذه القبرة كانت في الاصل هنشيرا 
- ضيعة فلاحية - على ملك يهودي من أهل البلاد يبتاع المسلمون 
منه وممن سبقه في ملكية ذلك الهنشیرقبل المائةالسابعة مواقع قبورهم 
كلما حدثت جنازة ومساحة هذه المقبرة على ما ذكره الأستاذ ابن 
اخوجة مائة هكتار ويذكر أنها كانت في القديم أوسع من ذلك 5 
وسميت المقبرة بقبرة الزلاج نسبة لمن اشتراها من مالكهااليهودي. 
وهو الرجل الصالح الرحوم الشيخ محمد الزلاج الذي كان معاصرا 
للشيخ أبي الحسن الشاذلي وهو أصيل مديئة القيروان وكان أبوه إماما 
بأحد جوامعها . ولا استوطن الشيخ محمد بتونس اشترى الهنشير 
المذكورنواسطة مملوكه مبارك الوصيف الذي أعتقه فيما بعد . وتولى 
تحبيس المقبره على جماعة المسلمين . ولا زالت هذه المقبرة إلى الآن 
مدافن لأهل تونس . 

3= مقبرة سيدق محرز 

كلقب كق برکن من زاوية الولي الصالح صاحب الكرامات 
الذازیة"والواقف الباهرة أبو محفوظ سيدي محر بن خلف العروف 
بسلطان الدية ول كان ملجاً الضظرین وهو أل من دفن بهنه 
الزاوية التي أصبحت فیما بعد.مقبرة لعقبه ویعض مربديه إلى أمد 
غير بعيد . N‏ 
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